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مقدمة:

عندمــا بــدأت الحــرب الإســرائيلية على غــزة في 7 أكتوبــر 2023م، 
للفلســطينيين  حصارهــا  الإســرائيلية  الحــرب  حكومــة  وأعلنــت 
داخــل القطــاع، ومنعــت عنهــم المســاعدات الإنســانية لإجبارهــم 
عنــه  لما كشــفت  وفقًًــا  ــــ  باتجــاه مصــر  القطــاع  مــن  الهجــرة  على 
ــــ  2023م1  أكتوبــر   13 في  المســربة  الإســرائيلية  الوثائــق  إحــدى 
أعلــن الرئيــس الــقبر�صي )نيكــوس خريســتودوليدس( ـــــ خلال قمــة 
الاتحــاد الأوروبــي، التي انعقــدت يومــي 26 و27 أكتوبــر 2023م 
ـــــ عــن مبــادرة إنشــاء ممــر بحــري يربــط بين قبرص وغــزة، لإيصــال 
المســاعدات الإنســانية إلى الفلســطينيين بــشكل آمــن ومــن دون 
عــدة  قــادة  مــع  مبادرتــه  يناقــش  أنــه  إلى  مــشيرًًا  الما�ضي،  عوائــق 

دول.

وفي  معــدودة،  بأيــام  الحــرب  بــدء  بعــد  المبــادرة،  طــرح  تــم  وقــد 
الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية 
عبر مــعبر رفــح الحــدودي بين مصــر وغــزة، وانتشــار الحديــث عــن 
خطــة الــتهجير الإســرائيلية لفلســطيني القطــاع، ممــا أثــار العديــد 
مــن الأســئلة عــن خلفيــات المبــادرة ومضمونهــا، ومواقــف كل مــن 
إســرائيل والســلطة الفلســطينية والقــوى الإقليميــة ــــ وخصوصًًــا 
مصر ــ والدولية منها؟ وهل من علاقة بينها وبين مشروع التهجير 
الذي تسعى إســرائيل إلى تنفيذه؟ وهل للممر المزمع تســييره بعد 
نهايــة الحــرب مــن مخاطــر على فلســطيني القطــاع، وعلى مصــر؟ 
 .. لهــا؟  والتصــدي  منعهــا  يمكــن  وكيــف  المخاطــر؟  هــذه  ومــا هي 
هــذا مــا تــسعى الورقــة للإجابــة عليــه، عبر تحليــل مــا تــم تداولــه 
بـــ  تســويقه عبر وصفــه  يتــم  الــذي  المائــي،  الممــر  عــن  أخبــار  مــن 

)الإنســاني(.

الخلفية التاريخية للممر:

تــشير المصــادر إلى أن الممــر المائــي الــذي اقترحــه الرئيــس الــقبر�صي 
)نيكــوس خريســتودوليدس( للربــط بين قطــاع غــزة في فلســطين 
المحتلــة وقبرص، قــد طــرح أكثر مــن مــرة خلال الســنوات العشــر 

الماضــة، وذلــك على النحــو التــالي:

مبادرة )المرصد الأورومتوسطي( لحقوق الإنسان

إســرائيل  بين  الصــراع  وبينمــا كان  عــام 2014م،  مايــو  في شــهر 

ــــ كعادتهــا في فترات التصعيــد  وغــزة محتدمًًــا، وترفــض إســرائيل 
ومصــر،  غــزة  بين  رفــح  مــعبر  عبر  المعونــات  دخــول  ــــ  عــزة  ضــد 
تصــورًًا عمليًًــا  الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي(  )المرصــد  أعــدََّ 
ومقترحًًــا لمشــروع ممــر مائــي، يربــط قطــاع غــزة المحاصــر بالعالــم 
نتيجــة  جــاء  التصــور  أن  حينهــا  المرصــد  أوضح  وقــد  الخــارجي؛ 
اســتعرض سلســلة العقوبــات التي تفرضهــا إســرائيل ضــد قطــاع 
عــام  في  القطــاع  على  حمــاس  ســيطرة  عقــب  خصوصًًــا  غــزة، 
 إلى السياســات المصريــة التي تضمنــت التقييــد 

ً
2007م، إضافــةً

الشــديد والإغلاق المتكــرر لمــعبر رفــح، وتــدمير مجموعــة الأنفــاق 
التي تعــتبر شــريان الحيــاة لغــزة، مبررة ذلــك بعــدم إعفــاء إســرائيل 

ــمن مــسؤولياتها ــــ كــقوة اــحتلال ــــ ــعن قــطاع ــغزة.

الفلســطينيين  يعطــي  لــن  المائــي  الممــر  إقامــة  إن  المرصــد  وقــال 
فرصــة الوصــول الحــر والمســتقل إلى العالــم الخــارجي فقــط، بــل 
الفلســطيني،  الاقتصــاد  لحيويــة  الزاويــة  حجــر  أيضًًــا  ســيكون 
جميــع  مــن  والاســتفادة  المنطقــة،  في  بالاندمــاج  لــه  والســماح 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة. ونظــرًًا إلى أن التصــور قــد طــرح خلال 
الأزمة بين تركيا وإسرائيل ــ بسبب اعتداء إسرائيل على السفينة 
التركيــة، التي حاولــت كســر الحصــار البحــري المفــروض على غــزة، 
في 31 مايــو 2010م، وقتــل 9 أتــراك؛ أوضح المرصــد حينهــا، إنــه 
يمكــن لتركيــا أن تطالــب إســرائيل بتزويــد غــزة بالطريــق البحــري 
إلى العالــم الخــارجي، ويكــون في البدايــة مــن غــزة إلى قبرص أو إلى 

أحــد الموانــئ التركيــة.

المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــر  تقريــر  إلى  اقتراحــه  في  المرصــد  واستنــد 
ــا 

ً
للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( لعــام 2004م، حيــث كان مخططً

مــن  إلى الجنــوب  بنــاء مينــاء غــزة على موقــع نحــو 5 كيلــومترات 
مدينــة غــزة وحــوالي 200 كيلــومتر إلى الغــرب مــن عمــان، ليوفــر 
خدمــة للتجــار الفلســطينيين والأردنــيين، ويعمــل على تزويدهــم 

الشــمالية2. إلى أوروبــا وأمــريكا  بممــر عبــور بديــل 

وكان تصميــم المشــروع يتضمــن ـــ ـإضافــة إلى المينــاء ـــ ـتأسيــس البنيــة 
الاتصــالات،  ونظــام  الكهربائيــة،  المحطــة  مثــل:  والمرافــق،  التحتيــة 
ونظــام إمــدادات الميــاه ونظــام الصــرف الــصحي، ومرافــق التخلص من 
النفايــات، ومرافــق التخزيــن، وخطــة النقــل والطــرق الموصلــة الأخــرى. 
وأوضح )المرصد الأورومتوسطي(، أنه تم التفكير أيضًًا بإنشاء منطقة 

خـرى. سـمنت والصناـعـات الثقيـلـة الـأ صناعـيـة تـشـمل صناـعـة الـأ



www.grc.net www.grc.net3

وتضمــن المشــروع عــدة مراحــل لتطويــر المينــاء: أولهــا: تــوفير الســعة 
وإلى  مــن  الشحــن  وحركــة  الســفن  لاســتقبال  للمينــاء  الأوليــة 
دون  بســهولة  الأولى  المرحلــة  توســيع  على  القــدرة  وثانيهــا:  غــزة. 
استثمــارات كــبيرة فيمــا يتعلــق بمبانــي الأمــن البحريــة وذلك لتلبية 
الثالثــة  لغــزة. فيمــا تتضمــن المرحلــتين  الاحتياجــات المســتقبلية 
للتعامــل  للمينــاء  الخــارجي  المعلــم  توســيع  على  القــدرة  والرابعــة 
مــع عمليــة الشحــن مــن الضفــة الغربيــة والأردن وبلــدان أخــرى في 
المنطقــة. وشــملت الخطــط المســتقبلية توســيع قــدرة المينــاء على 
ألــف. وعندمــا  مــن 50  تصــل  التي  الكــبيرة  الســفن  مــع  التعامــل 
طــرح المــقترح التزمــت حكومتــا هولنــدا وفرنســا بمبلــغ 42.8 مليــون 

دولار لبنــاء مينــاء في غــزة وتدريــب العامــلين فيــه3.

مقترح الاتحاد الأوروبي

وفي شــهر أغســطس مــن العــام نفســه )2014م(، قــدم الاتحــاد 
غــزة  بين  مائــي للأفــراد والبضائــع  بإقامــة ممــر  الأوروبــي مقترحًًــا 
ولارنكا في قبرص؛ بحيــث يكــون هنــاك مراقبــون أوروبيــون في كلا 
الجانــبين للتأكــد مــن عــدم وجــود اختراق أمني. وكان الدافــع لهــذا 
الاقتراح ــــ وفقًًــا لما صــرح بــه مصــدر عــن الاتحــاد ــــ هــو أن »أوروبــا 
عــام  كل  نعــود  لا  حتى  غــزة،  لمشكلــة   

ً
ودائمــاً  

ً
مــتكاملاً  

ً
حلاً تريــد 

أو عــامين لإعــادة إعمــار غــزة«، مضيفًًــا أن »الأمــور بعــد الحــرب 
يجــب ألا تعــود بــأي حــال مــن الأحــوال إلى الوضــع الــذي ســاد قبــل 

الــحرب«.

 لمشكلــة غــزة مــن خلال إعــادة 
الًا

وشــدد المصــدر بالقــول: »نريــد ح
تفعيل اتفاقية المعابر لعام 2005م، بكل تفاصيلها ومحتوياتها، 
أنــه  وأوضح  الغربيــة«.  والضفــة  غــزة  قطــاع  بين  الممــر  فيهــا  بمــا 
الأمــر،  هــذا  حــول  المعنيــة  الأطــراف  مختلــف  مــع  التشــاور  »تــم 
بانتظــار  ونحــن  ومصــر،  وإســرائيل  الفلســطينية  الســلطة  وهي 
رد واضح«. وأضــاف: كمــا أن أوروبــا منفتحــة على وضــع مراقــبين 
 في المينــاء والمطــار 

ً
أوروبــيين على المعابــر بين إســرائيل وغــزة وأيضــاً

تمامًًــا، كمــا الأمــر على مــعبر رفــح. وشــدد المصــدر »نريــد تفعيــل 
دور الســلطة الفلســطينية في غــزة بالتزامــن مــع إنهــاء الحصــار«. 

: »لــن ترضينــا الحلــول الجزئيــة«4.
ً
مؤكــداً

المقترح التركي:

في نهايــة عــام 2014م، دخلــت أنقــرة وتــل أبيــب في نقاشــات لإعــادة 

تطبيــع العلاقــات بين الجانــبين بعــد أن توتــرت، بسبــب الهجــوم 
تركيــا  واشترطــت  لغــزة(5،  الحريــة  )أســطول  على  الإســرائيلي 
ورفــع  الضحايــا  أهــالي  تعويــض  العلاقــات  لإعــادة  إســرائيل  على 
الحصــار عــن غــزة؛ وذلــك بتزويــد غــزة بالطريــق البحــري إلى العالــم 
الخــارجي، ويكــون في البدايــة مــن غــزة إلى قبرص أو إلى أحــد الموانــئ 
لتــوفير  يكــون هــذا الأمــر وســيلة عمليــة لإســرائيل  التركيــة. وقــد 
عرقلــة  عــدم  خلال  مــن  الحصــار،  بتخفيــف  لتركيــا  ضمانــات 
العمليــات والســماح بدخــول مــواد البنــاء إلى قطــاع غــزة دون مزيــد 

مــن التــأخير.

على  اســرائيل  وافقــت  الســرية،  المفاوضــات  مــن  سلســلة  وبعــد 
البحــر  في  قبرص  بجزيــرة  غــزة  قطــاع  يربــط  بحــري  ممــر  إنشــاء 
المتوســط، في مقابــل تهدئــة طويلــة قــد تصــل إلى ســبع أو عشــر 
مــن  وبالتــالي  القطــاع،  عــن   

ً
كليــاً الحصــار  رفــع  ويتبعهــا  ســنوات. 

المتوقــع العمــل بــشكل طبــيعي على إعــادة إعمــار مــا دمــره الكيــان 
القطــاع. على  الأخير  العــدوان  خلال 

وقــد تــم العــدول عــن مشــروع الممــر المائــي المطــروح كحــل للأزمــة، 
بين  الدبلوماســية  العلاقــات  إعــادة  محادثــات  أحــرزت  عندمــا 
البلديــن تقدمًًــا، بموافقــة إســرائيل على دفــع تعويضــات قــدرت 
عــام 2010م؛  قتلــوا  الذيــن  الأتــراك  مليــون دولار( لأســر   20( بـــ 
الســماح  بعــد موافقــة حمــاس على  ورفعــت الحصــار عــن غــزة، 
بين  رفــح  مــعبر  بــإدارة  الفلســطينية  للســلطة  الرئــا�سي  للحــرس 
مصــر وقطــاع غــزة، وهــو الشــرط الــذي كانــت تتشبــث بــه كل مــن 
مصــر وإســرائيل مــن أجــل الســماح باســتئناف حركــة المســافرين 

القطــاع6. باتجــاه  والســلع 

المقترح الإسرائيلي:

تــداول الإعلام الإســرائيلي، لأوّّل مــرّّةٍٍ ،   في شــهر يونيــو 2018م، 
الحديــث عــن مُُبــادرة الممّّــر المائــي بين غــزة وقبرص، التي تبلــورت 
ليبرمــان(  )أفيغــدور  الســابق  الأمــن الإســرائيلي  زيــارة وزيــر  خلال 
إســرائيليّّةٍٍ  تحــفيزٍٍ  محاولــة  مــن  جــزءًًا  المبــادرة  وكانــت  لــقبرص،  
محتجزيــن  جنــود  جثــث  إعــادة  مقابــل  حمــاس،  حركــة  باتجــاه 
أفــادت وســائل  لديهــا، وكذلــك معتقــلين غير جنــود. وفي حينــه، 
 عــن مُُقــرّّبين مــن وزيــر الأمــن ــــ أن نظريــة الممّّــر المائــيّّ 

الًا
الإعلام ــــ نــق

قد تبلورت عقب زيارة )ليبرمان( مباشرة  وأن العمل على فحص 
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المشــروع ودراســته، مــن نــواح مختلفــةٍٍ، قــد بــدأ.

في  والـــ13(  )الـــ12  القناتــان  كشــفت  2018م،  نوفــمبر  شــهر  وفي 
 عــن مصــادر سياســيّّةٍٍ وصفتهــا بأنّّهــا 

الًا
التلفزيــون الإســرائيلي ــــ نــق

بــات مــن شــبه المؤكــد أن اقتراح وزيــر  ــه قــد 
ّ
أنّ ــــ  ســتوى 

ُ
رفيعــة المُ

ٍ مــن قبرص إلى غــزة، 
الأمــن )أفيغــدور ليبرمــان( لإنشــاء ممّّــرٍٍ مائــ�يٍّ

 إلى أن الرفــض صــدر 
ً
لــن يخــرج إلى حيّّز التنفيــذ الفــعلي، لافتــةً

بعــد دراســةٍٍ مُُشتركــةٍٍ اســتغرقت شــهورًًا لــدى وزارة الأمــن والجيــش 
الأمــن  ومجلــس  )الشــاباك(  العّّــام  الأمــن  وجهــاز  الإســرائيليّّ 
القومــيّّ، الــذي يرأســه )مــئير بــن شــابات(، ويُُعــتبر مُُقرّّبًًــا جــدًًا مــن 
ــه تــبيّّن 

ّ
رئيــس الــوزراء، بنيــامين نتنياهــو. وشــدّّدّّت المصــادر على أنّ

أنّّ مســارًًا كهــذا يتضمّّــن صعوبــات، هي على مــا يبــدو مســتعصية 
ــب عليهــا.

ّ
ولا يمكــن التغلّ

ــق 
ّ
تتعلّ  ،

ً
طــويلاً عليهــا  عُُمــل  التي  الدراســة  أنّّ  التلفزيــون  وتابــع 

ســيكون  هــل  الأمنيّّ:  الموضــوع  مُُقدّّمتهــا  وفي  مواضيــع،  بخمســة 
للبضائــع، وهــل يســتلزم ذلــك  مــن الممكــن إجــراء فحــص ملائــم 
انتشــار قــوات إســرائيلية على الأرا�ضي القبرصيــة؟ مــا هــو البعــد 
القانونــي لهــذا النشــاط، مــن ناحيــة القانــون الــدولي والإســرائيلي 
المشــروع  تضمّّــن  إنْْ  السياســية  الأبعــاد  هي  مــا  والــقبر�صي؟ 
والولايــات  الأوروبــيّّ  والاتحــاد  الفلســطينية  الســلطة  مشــاركة 
لإقامــة  ميدانيًًــا  الأفضــل  المكان  هــو  مــا  الأمريكيّّــة؟  المتحــدة 
الرصيــف البحــريّّ على الشــاطئ الــقبر�صي؟ وأخيرًًا، هــل ســيؤدّّي 
هــذا المســار إلى انفصــال إســرائيل عــن غــزة، أوْْ إلى تعميــق علاقتهــا 
ــدت بمــا لا 

ّ
بالقطــاع؟ وأوضحــت المصــادر أنّّ نتائــج الدراســة أكّ

مــن  بعــدٍٍ  كلّّ  في  جوهريّّــةٍٍ  صعوبــاتٍٍ  بوجــود  للشــكّّ   
ً
مجــالاً يــدع 

 على 
ً
ــق بالبعــد الأمنيّّ. علاوةً

ّ
الأبعــاد الخمســة، وتحديــدًًا مــا يتعلّ

على  ينطــوي  كهــذا  ممّّــرٍٍ  تشــغيل  أنّّ  إلى  الدراســة  لفتــت  ذلــك، 

ــق 
ّ
خطــورةٍٍ أمنيّّــةٍٍ جوهريّّــةٍٍ، ســواءًً مــا يتعلــق بالحمايــة أوْْ مــا يتعلّ

بالرقابــة.

ــة، 
ّ
طولّ

ُ
المُ الدراســة  نتائــج  في  طــرح  آنفًًــا،  كــر 

ُ
ذُ مــا  إلى  بالإضافــة 

الخشــية مــن إمكان أنْْ تقــوم حركــة المقاومــة الإسلاميّّــة )حمــاس( 
باســتغلال هــذا الوضــع لتنفيــذ عمليــاتٍٍ إرهابيّّــةٍٍ أوْْ تهريــب وســائل 
إلى  الــعبريّّ  التلفزيونــي  التقريــر  ــص 

ُ
وخلُ القطــاع.  إلى  قتاليّّــة 

القــول، بحســب المصــادر التي اعتمــد عليهــا، إنّّ إمكانيــة مُُوافقــة 
، بنــاءًً على الدراســة المذكــورة،  ٍ

أوْْ قبــول دولــة الاحــتلال بممّّــرٍٍ مائــ�يٍّ
 
ً
ر الترتيبــات التي كانــت مُُعــدّّةً

ّ
بــات متعــذرًًا، الأمــر الــذي يــعني تعــذّ

لإتمامهــا مــع حركــة حمــاس، بموجــب مســارات التهدئــة الأخيرة، 
ــدت المصــادر في تــل أبيــب7.

ّ
كمــا أكّ

المقترح القطري

أن  2018/11/10م،  في  اللبنانيــة،  »الأخبــار«  صحيفــة  ذكــرت 
قطر اتفقت مع إســرائيل على البدء في تجهيزات إقامة ممر مائي 
بين غــزة وقبرص بإشــراف دولي ورقابــة أمنيــة إســرائيلية، لكــن تــل 
أبيــب طلبــت وجــودًًا فعليًًــا لهــا على هــذا الممــر )الــذي لــم تــتضح 
بعــض  عــن   

الًا
نــق ــــ  الصحيفــة  وأضافــت  وشكلــه(.  طبيعتــه  بعــد 

المصــادر ــــ أن حركــة حمــاس وافقــت على رقابــة مشــابهة لتلــك التي 
الكاميرات  عبر   »2005 »اتفــاق  بعــد  رفــح  مــعبر  في  توجــد  كانــت 
وربــط الحواسيــب، مــع كــون الرقابــة الدوليــة هي الأســاس. ونقلــت 
موضــوع  على  »اتفقنــا  العمــادي:  محمــد  القطــري  الســفير  عــن 

الممــر المائــي وأمــور أخــرى كــثيرة« لــم يــوضح طبيعتهــا8.

المبادرة القبرصية: توقيتها ومضمونها

ـــــ التي انعقــدت في بروكســل، يومــي  خلال قمــة الاتحــاد الأوروبــي 
)نيكــوس  الــقبر�صي  الرئيــس  أعلــن  ــــ  2023م  أكتوبــر   27 و   26
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إنســاني،  بحــري  ممــر  إنشــاء  مبــادرة  عــن  خريســتودوليدس( 
دون  ومــن  آمــن  بــشكل  غــزة  إلى  الإنســانية  المســاعدات  لإيصــال 
قــادة  مــع  هــذه  مبادرتــه  يناقــش  أنــه  إلى  مــشيرًًا  الما�ضي،  عوائــق 
إلى  الأوروبــي  الاتحــاد  أعضــاء  أقــرب  قبرص  وتعــدُُّ  دول.  عــدة 
الغربــي  الشــمال  إلى  فقــط  كيلــومترًًا   370 حــوالي  تبعــد  إذ  غــزة، 
مــن القطــاع في أقــرب نقطــة، ولعــل هــذا مــا جعــل رئيســها يطــرح 
دول  قــادة  مــن  أقرانــه  على  الإنســاني  البحــري  الممــر  اقتراح 
الحكومــة  باســم  المتحــدث  أكــد  صحفــي،  مؤتمــر  في  و  الاتحــاد. 
القبرصيــة )كونســتانتينوس ليتيمبيوتيــس(، على مســاعي قبرص 
مــن أجــل تنفيــذ مشــروع الممــر، حيــث قــال: »نواصــل الاتصــالات 
والأمــم  الأوروبــي،  والاتحــاد  المنطقــة،  دول  مــع  الدبلوماســية 
المتحــدة، حتى يصبــح هــذا الممــر الإنســاني بالــغ الأهميــة ممكنًًــا«9.

وفي 9 نوفمبر 2023م، قدم الرئيس )نيكوس خريســتودوليدس( 
في  الإنســانية  للمســاعدات  مؤتمــر  إلى  ــــ  صفحــة   25 في  ــــ  خطــة 
باريــس، تتضمــن فتــح ممــر بحــري للمســاعدة في تعزيــز توصيــل 
تنفيذهــا  يمكــن   « خطتــه  أن  إلى  مــشيرًًا  غــزة،  إلى  المســاعدات 
جزيــرة  طريــق  عــن  غــزة  إلى  بحــرًًا  المســاعدات  لتنتقــل  ســريعًًا«، 
الإغاثــة  إيصــال  على  القــدرة  تعزيــز  الخطــة  وتستهــدف  قبرص. 
التوصيــل  عمليــات  مــن  أكبر  بصــورة  غــزة،  لقطــاع  الإنســانية 
المحدودة التي تمت عبر معبر رفح بين مصر والقطاع الفلسطيني 

غــزة. الجــوي والبري على  بــدأت إســرائيل هجومهــا  أن  منــذ 

ســيكون  العمليــات  مركــز  مقــر  إن  الــقبر�صي  الرئيــس  وقــال 
ومطــار،  مينــاء  يوجــد  حيــث  قبرص،  جنــوب  )لارنــاكا(  مدينــة 

مــع 33 دولــة. ويســع المينــاء 200  بالفعــل مركــز تنســيق  ويوجــد 
ألــف طــن مــن المســاعدات الإنســانية، ممــا يتيــح نقــل ألفــي طــن 
المســاعدات  أن  الرئيــس  وأوضح  ســفينة.  لكل  المســاعدات  مــن 
لفحــص  تخضــع  ســفن  لتحملهــا  قبرص  إلى  ســتصل  الإنســانية 
يومــي مــن لجنــة تشــارك فيهــا إســرائيل. وبمجــرد تحميــل القوافــل، 
ســتتبعها ســفن حربيــة إلى منطقــة محــددة على ســاحل غــزة، ومــن 
وجََّه إلى منطقة آمنة ومحايدة. وقال )خريســتودوليدس( 

ُ
هناك تُ

إن المفوضيــة الأوروبيــة واليونــان وفرنســا وهولنــدا تحــرص على 
المشــاركة10.

تبعــث  »المبــادرة  بــأن  الإعلام  لوســائل  الــقبر�صي  الرئيــس  وصــرح 
برســالة )مفادهــا( أننــا نريــد اتخــاذ خطــوات، وليــس فقــط كلمــات، 
لــم  لكنــه  المنطقــة«.  في  والاســتقرار  للأمــن  مدمــاك  أننــا  لنظهــر 
يقــدم أي إيضاحــات بشــأن متى سيبــدأ العمــل بهــذا الممــر مــشيرًًا 
إلى أن »مــا يهــمّّ هــو أن نقاشــات محــدّّدة بشــأن مبــادرة الجمهوريــة 
بــدأت  قــد  الــدولي،  المجتمــع  بهــا  اعترف  مبــادرة  وهي  القبرصيــة، 
على مســتوى التفاصيــل التقنيــة«. وأبــدت نيقوســيا اســتعدادها 
»شــريان  خلال  مــن  المســاعدات  مــن  كــبيرة  كميــات  لتقديــم 
الــذي مــن المتوقــع أن يوفــر »تدفقًًــا مســتدامًًا  الحيــاة البحــري« 

غــزة11. في  للمدنــيين«  كــبيرة  بكميــات  الإنســانية  للمســاعدات 

ونظــرًًا لافتقــار غــزة إلى مرافــق الموانــئ، عرضــت بريطانيــا ســفنًًا 
برمائيــة قــادرة على الوصــول إلى ســاحل القطــاع دون الحاجــة إلى 
بنيــة تحتيــة خاصــة. وفي الأول مــن ينايــر 2024م، أجــرت قبرص 
اختبــارًًا لآليــة فحــص للشحنــات عــن طريــق الممــر المــقترح، فقامــت 
بإرســال 87 طنًًــا مــن المســاعدات البريطانيــة عــن طريــق هــذا الممــر.

أهميتها:

تعــزز  أن  يمكــن  كونهــا  في   القبرصيــة  المبــادرة  أهميــة  تكمــن 
كميــة المســاعدات التي تدخــل القطــاع، في ظــل العــدد المحــدود 
للشــاحنات التي يســمح لهــا بالدخــول عبر مــعبر رفــح مــع مصــر. 
المقــدّّر  غــزة  سكان  أن  مــن  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  ر 

ّ
حــذّ وقــد 

 مباشــرًًا للمــوت 
الًا

عددهــم بـــ2.4 مليــون شخــص يواجهــون »احتمــا
والميــاه  الغــذاء  »إمــدادات  أصبحــت  حيــث  القطــاع؛  في  جوعًًــا« 
سينــدي  للبرنامــج  التنفيذيــة  المديــرة  وقالــت  عمليًًــا«.  معدومــة 
مــن  الحاليــة  الجــوع  حاجــات  لتلبيــة  طريقــة  توجــد  »لا  مــاكين: 

ــح ممــر آمــن  ــد هــو فت الأمــل الوحي

ــانية  ــاعدات الإنس ــول المس ــر لوص آخ

مــن أجــل جلــب الغــذاء الضروري 

ــزة ــاة إلى غ للحي
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خلال مــعبر حــدودي واحــد قيــد التشــغيل«، معــتبرة أن »الأمــل 
الوحيــد هــو فتــح ممــر آمــن آخــر لوصــول المســاعدات الإنســانية 
وإذا  غــزة«12.  إلى  للحيــاة  الضــروري  الغــذاء  جلــب  أجــل  مــن 
تــم تنفيــذ الخطــة، فســتكون هــذه هي المــرة الأولى التي يتــم فيهــا 
تخفيــف الحصــار البحــري الإســرائيلي على غــزة منــذ أن فرضتــه 
إســرائيل لأول مــرة في عــام 2007 بعــد ســيطرة حركــة حمــاس على 

القطــاع.

موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية من المبادرة:

نوفــمبر   5 ففــي  القبرصيــة،  بالمبــادرة  المتحــدة  الولايــات  رحبــت 
)بلينكــن(  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  وأثنــاء  2023م، 
الاســتثنائية لــقبرص ــــ أعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة القبرصيــة 
أن الرئيــس )خريســتودوليدس( التقــى الوزيــر الأمريكــي بلينكــن، 
وتم خلال الاجتماع، الذي عقد في مطار لارنكا، مناقشة الوضع 
امتنانــه  عــن  بلينكــن  أعــرب  وقــد  مفصّّلــة.  بصــورة  المنطقــة  في 
لــقبرص على »الــدور المهــم للغايــة« الــذي تلعبــه في مســألة إجلاء 
مــواطني مختلــف البلــدان، بمــن فيهــم مواطنــو الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. وتطــرق الجانبــان بــشكل تفصــيلي إلى مبــادرة جمهوريــة 
مــن  بحــري لإيصــال المســاعدات الإنســانية  قبرص لإنشــاء ممــر 
قبرص إلى قطــاع غــزة، مــع التأكيــد على ضــرورة التهدئــة الفوريــة 

المســتمرة13. للأزمــة 

وبنــاءًً على مــا طرحــه الرئيــس الــقبر�صي، صــرح الرئيــس الفــرن�سي 
)إيمانويــل ماكــرون(، بعــد القمــة، أن عــدة دول أوروبيــة تتطلــع 
محادثــات  وإن  بغــزة،  يتعلــق  فيمــا  إنســاني«  »تحالــف  بنــاء  إلى 
تجــري مــع قبرص واليونــان بشــأن هــذا الأمــر. وقــال )ماكــرون( إن 
الإنســانية«.  للعمليــات  قاعــدة  بمثابــة  تكــون  أن  يمكــن  »قبرص 
المــقترح  تطويــر  أيضــا  اقترحــت  فرنســا  إن  دبلوماســيون  وقــال 
الــقبر�صي وتوســيع ممــر بحــري لإجلاء المصــابين بجــروح خــطيرة إلى 

مستشــفيات على ســفن في البحــر المتوســط قبالــة غــزة14.

موقف سلطة الاحتلال من المبادرة:

في 28 ديســمبر 2023م، وافقت ســلطة الاحتلال بصورة مبدئية 
لشحــن  بحــري  إنســاني«  »ممــر  بإنشــاء  الــقبر�صي   المــقترح  على 
المســاعدات إلى قطــاع غــزة المحاصــر ، الــذي يجــري العمــل عليــه 
منــذ أكثر مــن شــهر. وقــال )ليئــور حيــات( المتحــدث باســم وزارة 

الخارجيــة لدولــة الاحــتلال، إن الكيــان وافــق مبدئيًًــا على نظــام 
يســمح بفحــص المســاعدات الدوليــة »تحــت إشــراف إســرائيلي«، 
في قبرص قبــل تســليمها مباشــرة إلى غــزة. وقــال )حيــات( لوكالــة 
»فرانــس بــرس«: »هنــاك موافقــة مبدئيــة على هــذا الإجــراء لكــن لا 

تــزال هنــاك بعــض المشــاكل اللوجستيــة التي تنتظــر الحــل«.

كــوهين(  )إيلي  الســابق  الإســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر  وأعــرب 
خلال زيارتــه لــقبرص عــن دعمــه لإيجــاد طريقــة عمليــة وســريعة 
للمســاعدات الإنســانية المرســلة إلى غــزة عــن طريــق البحــر. وقــال 
)كــوهين( إن قبرص وإســرائيل وشــركاء آخريــن يروجــون للمبــادرة 
جيــدًًا«،  قــة 

َ
ومدقَّ منظمــة  »بطريقــة  المســاعدات  نقــل  لتســهيل 

وبموجــب الخطــة سيتــم فحــص المســاعدات في قبرص مــن قبــل 
ـكة تــضم ممــثلين ــعن إــسرائيل. لجــنة مشترـ

وفي 31 ديسمبر 2023م، قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق 
)إيلي كــوهين( إن إســرائيل مســتعدة للســماح للســفن بتوصيــل 
مــقترح  بحــري  ممــر  إطــار  في  وذلــك  غــزة،  قطــاع  إلى  المســاعدات 
مــن قبرص، وحــدد 4 دول أوروبيــة قــادرة على المشــاركة المحتملــة 
ــــ  في هــذه العمليــة. وأكــد )كــوهين( لمحطــة إذاعــة »103 إف إم« 
عندمــا ســئل عــن الممــر البحــري ــــ أنــه »يمكــن أن يبــدأ على الفــور«. 
وأضــاف أن بريطانيــا وفرنســا واليونــان وهولنــدا مــن بين الــدول 
إلى شــواطئ غــزة  قــادرة على الوصــول مباشــرة  التي لديهــا ســفن 
التي تفتقــر إلى مينــاء ميــاه عميقــة. وبــدا أنــه يــشير إلى أنــه يتوقــع 
 مــن تفريــغ المســاعدات في إســرائيل. 

الًا
بــد منهــم أن يفعلــوا ذلــك 

وتابــع )كــوهين(: »طلبــوا منــا أن تأتــي المعــدات عبر مينــاء أســدود 
الإســرائيلي، والجــواب هــو: لا، لــن تأتــي عبر أســدود، لــن تأتــي عبر 
إســرائيل، نريــد فــك الارتبــاط مــع مراقبــة أمنيــة، هــذا هــو هــدف 

هــذه العمليــة«15.

كــوهين(  )إيلي  الســابق  الإســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر  زار  وعندمــا 
الــذي اقترحتــه نيقوســيا  الممــر  قبرص، لإجــراء محادثــات بشــأن 
إن  قــال:  كومبــوس(،  )كونســتانتينوس  الــقبر�صي  نــظيره  مــع 
جيــد،  بــشكل  عليهــا  الإشــراف  يتــم  التي  الدوليــة،  »المســاعدات 
ستســاعد المنطقــة على تحقيــق المزيــد مــن الاســتقرار والازدهــار«. 
وزار الوزيــران مينــاء لارنكا الــذي يقــع على بعــد نحــو 370 كيلــومترًًا 
شــمال غربــي غــزة، وســيكون نقطــة التفتيــش الأمنيــة على الطــرف 
الإســرائيلي:  الخارجيــة  وزيــر  وقــال  البحــري.  الممــر  مــن  الــقبر�صي 
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»نحــن اليــوم نخطــو خطــوة مهمــة نحــو فــك الارتبــاط الاقتصــادي 
لإنشــاء  القبرصيــة  الحكومــة  مــع  نتعــاون  نحــن  غــزة،  قطــاع  مــع 
الخــط البحــري، الــذي سيســمح بنقــل البضائــع تحــت التنســيق 

إلى قــطاع ــغزة«. ـسرائيلي  الـإ والتفتــيش الأمني 

ومــع موافقتهــا على مشــروع الممــر المائــي بين غــزة وقبرص، وإعفائهــا 
مــن  الممــر   عبر  المســاعدات  توصيــل  في  ستشــارك  التي  للســفن 
الإجــراءات المتعلقــة بالحصــار ــــ وفقًًــا لما صــرح بــه المتحــدث باســم 
وزارة الخارجية الإســرائيلية ــ إلا أنها شــددت على احتكار الجانب 
الممــر  الخارجيــة الإســرائيلية إن  لــوزارة  بيــان  قــال  الأمني، حيــث 

ســيخضع لتفتيــش أمني تنســقه إســرائيل16.

أبعاد الموافقة الإسرائيلية على المبادرة: 

على ضوء ما سبق توضيحه بشأن رفض إسرائيل المتكرر لمقترح 
الموافقــة  تعــدُُّ  ســابقة؛  فترات  في  وقبرص  غــزة  بين  المائــي  الممــر 
صريحًًــا  خروجًًــا  الممــر  تســيير  هــذا  على  الحاليــة  الإســرائيلية 
على  والإصــرار  غــزة،  بشــأن  المتبعــة  الإســرائيلية  السياســة  عــن 
حصارهــا الــذي بــدأ منــذ قرابــة 17 ســنة؛ وهــو مــا يجعــل البحــث 
عــن دوافــع وأبعــاد أخــرى محتملــة، غير التي أعلــن عنهــا رســميًًا، 

أمــرًًا هامًًــا؛ ويمكــن أن تتمثــل تلــك الدوافــع والأبعــاد فيمــا يلي:

تحسين صورة إســرائيل القبيحة، التي عكستها عمليات  	•
الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال منذ بداية الحرب 
العســكرية  الآليــات  أعتى  الورقــة، مســتخدمة  هــذا  وحتى كتابــة 
القطــاع  على  المفــروض  الجائــر  الحصــار  جانــب  إلى  التدميريــة، 

الفلســطيني. الشــعب  إلى  الإنســانية  المســاعدات  وصــول  ومنــع 

تخفيــف الضغــوط التي تواجههــا إســرائيل ومؤيدوهــا مــن  	•
دول العالــم )الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة الــكبرى(، والتي 
عواصــم  في  انطلقــت  التي  الجماهيريــة  المظاهــرات  في  تجســدت 
إســرائيل  بالضغــط على  الــدول، مطالبــة حكوماتهــا  تلــك  ومــدن 
غــزة،  قطــاع  إلى  المســاعدات  بدخــول  والســماح  الحــرب  لوقــف 

إنســانية. أزمــة  تجنــب  أجــل  مــن  وزيادتهــا 

فتــح بــاب خلفــي لمــن أراد مــن الفلســطينيين الهجــرة إلى  	•
 أو جوعًًــا أو مرضًًــا جــراء 

الًا
خــارج القطــاع، هروبًًــا مــن المــوت قــت

انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين أبناء القطاع. وهو ما يفهم 
عقــب  القبرصيــة  المبــادرة  على  الإســرائيلية  الموافقــة  تزامــن  مــن 
إصــرار القيــادة المصريــة على رفــض خطــة تهجير الفلســطينيين 
مصــر  بين  الــسلام  اتفاقيــة  تعــرض  والتي  سينــاء؛  إلى  »قســريًًا« 
وإســرائيل للتهديــد، فيمــا لــو اســتمرت إســرائيل في تنفيــذ مخطــط 

الــتهجير.

غــزة،  وقطــاع  مصــر  بين  المعابــر  لإلغــاء  مبرر  إيجــاد  	•
مــا  وهــو  خلالهــا؛  مــن  الفلســطينيين  إلى  الــسلاح  تهريــب  بدعــوى 
)فلاديفيــا(  الديــن  صلاح  مــعبر  بإخضــاع  إســرائيل  لــه  مهــدت 
لســيطرتها، ونقــل مــا يتعلــق بمراقبتــه مــن نقــاط ووســائل مراقبــة 
تمامًًــا  مصــر  عــن  القطــاع  عــزل  يــعني  مــا  المصــري؛  الجانــب  إلى 

مباشــرة. إســرائيل  مــع  حــدود  إلى  غــزة  مــع  الحــدود  وتحــول 

مــن  أكثر  بعــد  ــــ  فــك الارتبــاط الاقتصــادي  الإعلان عــن  	•
ــــ بين قطــاع غــزة وإســرائيل17؛ وهــو مــا أكــد عليــه  نصــف قــرن 
وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي الســابق )إيلي كــوهين( بقولــه: »نحــن 
اليــوم نخطــو خطــوة مهمــة نحــو فــك الارتبــاط الاقتصــادي مــع 
قطــاع غــزة«، حتى تتحلــل مــن التزاماتهــا القانونيــة الدوليــة تجــاه 

احــتلال. دولــة  باعتبارهــا  القطــاع، 

•	 التأكيــد على الســيطرة الأمنيــة على القطــاع بعــد انتهــاء 
اقترنــت  ولذلــك  الأمني18؛  الارتبــاط  على  الإبقــاء  عبر  الحــرب؛ 

تعــدُُّ الموافقــة الإسرائيليــة الحاليــة 

خروجًًــا  الممــر  تســيير  هــذا  على 

السياســة الإسرائيليــة  صريحًًــا عــن 

على  والإصرار  غــزة،  بشــأن  المتبعــة 

ــة 17  ــذ قراب ــدأ من ــذي ب ــا ال حصاره

ــا يجعــل البحــث عــن  ســنة؛ وهــو م

دوافــع وأبعــاد أخــرى محتملــة
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الموافقــة الإســرائيلية على تســيير الخــط البحــري بين غــزة وقبرص 
بعــد انتهــاء الحــرب بإخضــاع كل مــا ســوف يتــم نقلــه مــن بضائــع 
قبــل إســرائيل، لضمــان عــدم اســتخدامها  مــن  للتفتيــش الأمني 

عســكرية19. لأغــراض 

الاحــتلال  دولــة  بين  الاستراتيجيــة  العلاقــات  توثيــق  	•
وقبرص، التي تربطهمــا علاقــات اقتصاديــة وأمنيــة قويــة، تشجــع 
قبرص على دعــم الأمــن الإســرائيلي عبر تيــسير الــتهجير الطــوعي 

دوليــة. وجهــة  مــن  أكثر  إلى  غــزة،  قطــاع  مــن  للفلســطينيين 

مــن  طوعيًًــا  القطــاع  سكان  لــتهجير  الممــر  اســتخدام  	•
مــا  نحــو  على  والأبعــاد،  الدوافــع  هــذه  أخطــر  وهــو  وطنهــم، 

ـقة.   الورـ ــمن  ـحق  لـا ـضع  موـ في  ــسنوضحه 

موقف السلطة الفلسطينية من المبادرة:

يــوم  المنعقــدة  جلســته  في  ــــ  الفلســطيني  الــوزراء  مجلــس  رفــض 
إســرائيل  بين  المائــي  الممــر  لمــقترح  رفضــه  ــــ  2023/12/27م 
تستهــدف  مخاطــر  مــن  عليــه  يترتــب  »لما  الرفــض  مبررًًا  وقبرص، 
القتــل  عمليــات  ضــوء  في  غــزة،  قطــاع  في  الديموغــرافي  الوضــع 
والتجويــع وقطــع شــريان الحيــاة عــن القطــاع«. وطالــب مجلــس 
تصــل  التي  الخمــس  المعابــر  »عبر  المســاعدات  بإدخــال  الــوزراء 
الضفــة الغربيــة بقطــاع غــزة، وليــس عبر ممــرات تحمــل يافطــة 
أهــداف  مــع  تتســاوق  مخططــات  تمريــر  على  للتغطيــة  إنســانية 
حــرب الإبــادة التي ترتكبهــا إســرائيل ضــد أبنــاء شــعبنا في القطــاع«. 
وكلــف المجلــس وزيــر الخارجيــة للتواصــل مــع الحكومــة القبرصيــة 

المائــي«20. الممــر  هــذا  برفــض  لإبلاغهــا 

وفي الثانــي مــن ينايــر 2024م، أعــرب رئيــس الــوزراء الفلســطيني 
لــدى  العــام  اليونانــي  القنصــل  لقائــه  خلال  ــــ  أشتيــة(  )محمــد 
لمبــادرة  رفضــه  عــن  ــــ  أنجيلوســوبولوس(  )ديمتريــوس  فلســطين 
على  وشــدد  بحــرًًا.  غــزة  قطــاع  إلى  المســاعدات«  »لنقــل  قبرص 
غــزة  قطــاع  مــع  المعابــر  كافــة  لفتــح  دولي  ضغــط  وجــود  أهميــة 
للجــرحى. وأكــد  الــعلاج  وتــوفير  أكبر  بــشكل  لإدخــال المســاعدات 
)أشتيــة( الرفــض الكامــل للممــر المائــي الــذي تتحــدث عنــه قبرص 
ــا مــن أن تكــون 

ً
تحــت شــعار نقــل المســاعدات إلى قطــاع غــزة، خوفً

مهمــة البواخــر تهجير الفلســطينيين لخــارج القطــاع؛ وشــدد على 
»أهميــة العمــل ــــ عبر الاتحــاد الأوروبــي ــــ للخــروج بمبــادرة سلام، 

وخلــق أفــق ســيا�سي لإنهــاء الاحــتلال، وإيجــاد حــل عــادل للقضيــة 
قطــاع  في  الفلســطينية  الأرا�ضي  كافــة  يشــمل  الفلســطينية 
نحــو  قدمًًــا  والدفــع  القــدس،  قلبهــا  وفي  الغربيــة  والضفــة  غــزة 
الاعتراف المتبــادل بدولــة فلســطين والعضويــة الكاملــة في الأمــم 

المتحــدة«21.

علاقة الممر البحري بتهجير الفلسطينيين:

زمــن  منــذ  ــــ  )الليكــود(  المتطــرف  اليــمني  نتنياهــو وحزبــه  يخطــط 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مــن  الفلســطينيين  تهجير  إلى  ــــ  بعيــد 
وقطــاع غــزة، لتصبــح فلســطين كلهــا )دولــة يهوديــة( لا وجــود فيهــا 
ــــ  اليهــود22. وكــثيرًًا مــا لمحــت إســرائيل أو تحدثــت صراحــة  لــغير 
منــذ بــدء الحــرب الحاليــة على قطــاع غــزة ــــ عــن رغبتهــا في تهجير 
سكان غــزة إلى الــدول المجــاورة )مصــر والأردن(، ومهــدت لذلــك 

ـني شــخص على ــترك منازلــهم. بإجــبار ــما يــقرب ــمن مليوـ

بــتهجير  المطالبــة  الإســرائيليين  المســؤولين  تصريحــات  وتعاقبــت 
سكان القطــاع علانيــة؛ حيــث قالــت وزيــرة الاســتخبارات )غــيلا 
هي  الطوعيــة  »الهجــرة  إن  إســرائيل«  »زمــان  لموقــع  غملئيــل( 
الخطــة الأفضــل والأكثر واقعيــة لليــوم التــالي للقتــال«. و قالــت 
الإنســانية  الهجــرة  يدعــم  أن  العالــم  »على  إن  الكنيســت،  في 
ونقلــت  أعرفــه«.  الــذي  الوحيــد  الحــل  هــو  هــذا  لأن  غــزة،  مــن 
إعلام  وســائل  نقلتهــا  تصريحــات  الفلســطينية  »ســوا«  وكالــة 
التــوطين  إعــادة  تشجيــع  فيهــا  اقترحــت  )غملئيــل(،  عــن  عبريــة 
الطــوعي للفلســطينيين مــن غــزة خــارج القطــاع، وذلــك »لأســباب 
إنســانية«، على حــد زعمهــا. وانتقــدت الوزيــرة الإســرائيلية وكالــة 
الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين )أونــروا(، 
مــشيرة إلى أنــه يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يســاعد في تمويــل إعــادة 
التــوطين ومســاعدة الــسكان في بنــاء حياتهــم الجديــدة في البلــدان 

المضيفــة23.

الإســرائيلي  القومــي  الأمــن  لمجلــس  الســابق  الرئيــس  ويعــد 
وصاحــب  إيلانــد(،  نتنياهو)جيــورا  لحكومــة  الحــالي  والمستشــار 
مشــروع تــوطين الفلســطينيين بسينــاء، الــذي طــرح عــام 2000م؛ 
أحــد أشــهر المحــرضين على تهجير الفلســطينيين مــن غــزة، حيــث 
تعــددت تصريحاتــه في هــذا الســياق، ومنهــا قولــه: »إن الطريقــة 
الوحيــدة أمــام إســرائيل لتحقيــق طموحاتهــا العســكرية في غــزة، 
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دون قتــل الكــثير مــن الفلســطينيين الأبريــاء، هي إجلاء المدنــيين 
مــن غــزة«. وقولــه: »عليهــم أن يــعبروا الحــدود إلى مصــر، بــشكل 
أن  غــزة  لشــعب  يقــال  أن  »يجــب   : وقولــه  دائــم«.  أو  مؤقــت 
مصــر  كانــت  وإذا  المغــادرة؛  أو  والجــوع،  البقــاء  خياريــن:  أمامــه 
ودول أخــرى تفضــل أن يمــوت هــؤلاء الأشخــاص في غــزة، فهــذا 
خيارهــم«. وقولــه: »على إســرائيل الآن أن تخلــق أزمــة إنســانية في 
ــجبر عشــرات الآلاف أو حتى مئــات الآلاف 

ُ
غــزة، مــن شــأنها أن تُ

أو الخليــج«24. البحــث عــن ملجــأ في مصــر  على 

دانــون(،  )دانــي  الإســرائيلي  الكنيســت  عضــو  صــرح  وقــد 
أمــريكا  ومــن  إفريقيــا  مــن  دول  عــدة  مــع  يعمــل  )نتنياهــو(  بــأن 
مقابــل  أو  مــادي  بمقابــل  الفلســطينيين  لاســتقبال  الجنوبيــة، 
»سياســة  أن  إســرائيل(  أوف  )تايمــز  صحيفــة  وذكــرت  آخــر. 
الهجــرة الطوعيــة لــسكان غــزة تتحــول رويــدًًا رويــدًًا إلى السياســة 
الرائــدة والرســمية للحكومــة الإســرائيلية، حيــث أعطــى )بنيــامين 
نتنياهــو( الضــوء الأخضــر، ويتبعــه وزراء وأعضــاء كنيســت مــن 
كل أحــزاب الائــتلاف«. وبحســب الصحيفــة، يعمــل الجميــع بجــد 
الكونغــو،  دولــة  مــع  مفاوضــات  تجــرى  حيــث  الفكــرة،  لتحقيــق 
بشــأن اســتقبال آلاف المهاجريــن. ووفقــا لمســؤول إســرائيلي، فــإن 
ونحــن  مهاجريــن،  لاســتقبال  اســتعداد  على  ســتكون  »الكونغــو 

زعمــه25. حــد  على  أخــرى«،  دول  مــع  مفاوضــات  نجــري 

استفســارات  تلقــت  العبريــة  الدولــة  أن  دانــون(،   )دانــي  وذكــر 
مــن عــدة دول مســتعدة لاســتقبال لاجــئين مــن قطــاع غــزة، بمــا 
في ذلــك دول مــن » أمــريكا الجنوبيــة وإفريقيــا«. وأضــاف دانــون 
مقابــل  للفلســطينيين  اســتقبالها  اقترحــت  الــدول  بعــض  أن 
مبالــغ ماليــة أو »أغــراض أخــرى«، مــشيرًًا إلى أن حكومتــه ستبقــى 
، ثــم مــع مختلــف دول العالــم 

الًا
»على اتصــال مــع دول المنطقــة أو

والأطــراف المعنيــة« لتــدارس كل الخيــارات. وجــاء تصريــح دانــون 
الطوعيــة  الهجــرة  لتشجيــع  »مســتعد  إنــه  نتانياهــو  قــول  عقــب 
»مشكلتنــا  مســتطردًًا  أضــاف  لكنــه  غــزة«،  مــن  للفلســطينيين 
دول  وجــود  في  بــل  بالخــروج،  للفلســطينيين  الســماح  في  ليســت 

لاســتقبالهم«26. مســتعدة 

المتطــرف  الإســرائيلي  الماليــة  وزيــر  شــدََّد  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الــسكان  عــدد  تقليــص  ضــرورة  على  ســموتريتش(  )بتســلئيل 
مــن  بالمئــة   70 مــن  »أكثر  وقــال:  القطــاع.  في  الفلســطينيين 

ولــم  ــــ  الإنســاني«  الحــل  هــذا  مثــل  يؤيــدون  اليــوم  الإســرائيليين 
يقــدم أي مصــدر لهــذه الإحصائيــة ــــ وأضــاف: »هنــاك دعــم شــعبي 
أخــرى«.  بلــدان  في  واستيعابهــم  غــزة  لعــرب  الطوعيــة  للهجــرة 
وتابــع: »دولــة صــغيرة مثــل بلدنــا لا تســتطيع تحمُُّــل واقــع أن يوجــد 
على بعــد 4 دقائــق مــن مســتوطناتنا بــؤرة ســاخنة مــن الكراهيــة 
بطمــوح  صبــاح  كل  شخــص  مليونــا  يستيقــظ  حيــث  والإرهــاب، 
اليهــود  وقتــل  واغتصــاب  ذبــح  في  ورغبــة  إســرائيل  دولــة  لتــدمير 
التفــكير  بإعــادة  مطالبــون  »نحــن  قــائلا:  وأردف  كانــوا«.  أينمــا 
وتبــادل الأفكار مــع أصدقائنــا في المجتمــع الــدولي، بمــا ســيجلب 

المنطــقة«. ــشعوب  لجمــيع  ـخاء  والرـ ـمن  والـأ اــلسلام 

ويــرى )ســموتريتش( أن المســتوطنين اليهــود يجــب أن يعــودوا إلى 
يجــب  القطــاع  فلســطينيي  وأن  الحــرب،  انتهــاء  بعــد  غــزة  قطــاع 
أن يتــم تشجيعهــم على الهجــرة إلى دول أخــرى. وأكــد أن خــروج 
الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة مــن شــأنه أن يفتــح أيضــا الطريــق 
أمــام إعــادة إنشــاء مســتوطنات يهوديــة في أراض فلســطينية27.

كمــا أكــد وزيــر الأمــن القومــي الإســرائيلي اليمــيني المتطــرف )إيتمــار 
بــن غــفير( على أن »الترويــج لحــل يشجــع على هجــرة سكان غــزة 
وأكــد  وإنســاني«؛  وأخلاقي  وعــادل  صحيــح  حــل  إنــه  ضــروري. 
يفتــح  أن  شــأنه  »مــن  غــزة  قطــاع  مــن  الفلســطينيين  خــروج  أن 
أيضــا الطريــق أمــام إعــادة إنشــاء مســتوطنات يهوديــة في أراض 
غــزة  سكان  هجــرة  »تشجيــع  أن  غــفير  بــن  واعــتبر  فلســطينية«. 
غــوش  و)كتلــة(  الحدوديــة  المناطــق  سكان  بإعــادة  لنــا  سيســمح 

غــزة28. قطــاع  في  الســابقة  الاستيطانيــة  قطيــف«، 

وحســب صحيفــة »زمــان يســرائيل«، فــإن مســؤولين إســرائيليين 
أجــروا بالفعــل محادثــات ســرية مــع الكونغــو وعــدة دول أخــرى، 
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»ســتكون  إنهــا  وقالــوا  غــزة،  قطــاع  مــن  المهاجريــن  آلاف  لقبــول 
مصــدر  وأوضح  غــزة«.  مــن  المهاجريــن  لاســتقبال  مســتعدة 
المســؤولين الإســرائيليين »يجــرون  أن  للصحيفــة،  رفيــع  حكومــي 
محادثــات مــع دول أخــرى لاســتقبال مهاجريــن«، مــن دون ذكــر 

الــدول29. هــذه 

وفي الأول مــن ينايــر 2024م، ذكــرت مصــادر إعلاميــة إســرائيلية 
أن إســرائيل تــعتزم الاســتعانة برئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق 
)تونــي بــلير( للوســاطة مــع دول غربيــة لإقناعهــا باســتقبال لاجــئين 
فلســطينيين مــن قطــاع غــزة بعــد انتهــاء العــدوان على غــزة. وقالــت 
إســرائيل،  إلى  بزيــارة ســرية  قــام  بــلير  إن  القنــاة 12 الإســرائيلية 
الأســبوع الما�ضي، حيــث عقــد اجتماعــات غير معلنــة مــع رئيــس 
)بــيني  الحــرب  مجلــس  في  والوزيــر  نتنياهــو،  بنيــامين  الــوزراء 
غانتــس( لمناقشــة هــذا الملــف. وخلال الاجتماعــات التي عقدهــا 
ودول  إســرائيل  بين  وســيطا  بــلير  يكــون  أن  فكــرة  طرحــت  بــلير، 
غربيــة، بشــأن مخطــط إســرائيل لــتهجير الفلســطينيين مــن قطــاع 

غــزة30.

الموقف الفلسطيني والعربي والدولي من التهجير

تهجير  على  المحرضــة  الإســرائيلية  التصريحــات  قوبلــت 
 ومضمونًًا ــ من الفلسطينيين، 

الًا
الفلسطينيين برفض قاطع ــ شك

والــدول العربيــة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكــثير مــن الــدول 
النحوالتــالي: الرفــض على  البعــض مبررات  الأوروبيــة، وقــد عبر 

  موقف المقاومة الفلسطينية: 

رفضــت حركــة المقاومــة الفلســطينية )حمــاس( مخطــط الــتهجير، 
قــد عبر عــن ذلــك  رئيــس المكتــب الســيا�سي للحركــة )إســماعيل 
هنية(، في كلمة أذيعت عبر قناة )الجزيرة(، في 2023/10/14م، 
الخاصــة  الإســرائيلية  الاســتخبارات  وثيقــة  تســريب  عقــب 
أن  كلمتــه  في  أكــد  حيــث  مصــر،  إلى  القطــاع  فلســطيني  بــتهجير 
الفلســطينيين لــن يخرجــوا مــن ديارهــم ووطنهــم؛ وأن »أهــل غــزة 
متجــذرون في أرضهــم متمسكــون بوطنهــم ولــن يخرجــوا من أرضهم 
ولــن يهاجــروا«؛ مضيفًًــا: » »لا هجــرة مــن الضفــة ولا مــن غــزة.. 
في مصــر..  إلى مصــر.. وأحيي الأشــقاء  غــزة  مــن  وأقــول لا هجــرة 
أقــول لأخوانــي في مصــر إن قرارنــا أن نبقــى في أرضنــا وإن قراركــم 

هــو قرارنــا«31.

وقالت حركة حماس إن حديث نتنياهو مع دول، لتمرير مخطط 
هجــرة طوعيــة لــسكان غــزة، »سخيــف ومحاولــة لتســويق أوهــام«. 
وحــذر )أســامة حمــدان(، القيــادي في حركــة المقاومــة الإسلاميــة 
)حمــاس(، بمؤتمــر صحفــي في بيروت، يــوم 2023/12/7م، كل 
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  مخططــات  مــع  التعاطــي  مــن  الــدول 
بنيــامين نتنياهــو بشــأن مــا ســمّّاه الهجــرة الطوعيــة لــسكان قطــاع 

غــزة32.

موقف الدول العربية من التهجير: 

وقطــر  الســعودية  منهــا:  العربيــة  البلــدان  مــن  مجموعــة  أعربــت 
القســري  الــتهجير  لمحــاولات  رفضهــا  عــن  والأردن  ومصــر 
الشــرعية  قواعــد  إلى  استنــادًًا  غــزة،  قطــاع  مــن  للفلســطينيين 
الدوليــة. وأكــدت على أن القطــاع جــزء مــن الدولــة الفلســطينية 
المســتقبلية، وأن قبــول الفلســطينيين أو إجبارهــم على الهجــرة 

نهائــية. بــصورة  الفلــسطينية  القضــية  تصفــية  إلى  ــسيؤدي 

القاطــع  رفضهــا  عــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أعربــت  فقــد 
لدعوات التهجير، وأدانت التصريحات المتطرفة لوزيري حكومة 
لــتهجير سكان غــزة وإعــادة  اللذيــن دعيــا  الاحــتلال الإســرائيلي، 
لــوزارة  بيــان  عبر  وذلــك  المســتوطنات؛  وبنــاء  القطــاع  احــتلال 
تؤكــد  فيــه::«  جــاء  2024م،  ينايــر   4 في  الســعودية،  الخارجيــة 
آليــات  لتفعيــل  الــدولي  المجتمــع  جهــود  تضافــر  أهميــة  المملكــة 
الإســرائيلي،  الاحــتلال  حكومــة  إمعــان  تجــاه  الدوليــة  المحاســبة 
الدوليــة  الشــرعية  قواعــد  انتهــاك  في  وأفعالهــا،  تصريحاتهــا  عبر 

الإنســاني«33. الــدولي  والقانــون 

وقالــت وزارة الخارجيــة القطريــة في بيــان لهــا، »إن التصريحــات 
الإسرائيلية تعد امتدادًًا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب 
الدولــتين«؛  وحــل  الــسلام  أمــام  الطريــق  وقطــع  الفلســطيني 
وأكــدت  على »أن سياســة العقــاب الجمــاعي والــتهجير القســري، 
التي تمارســها ســلطات الاحــتلال مــع سكان غــزة، لــن تــغير حقيقــة 

أن غــزة أرض فلســطينية، وســتظل فلســطينية«34.

فعاليــة  خلال  ــــ  الــسي�سي  الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  وأكــد 
 23 القاهــرة،  اســتاد  في  الفلســطينيين  مــع  للتضامــن  جماهيريــة 
قطــاع  في  للفلســطينيين  تهجير  »لا  أنــه  على   ، م   2023 نوفــمبر 
رفــض  في  »حاســم  مصــر  موقــف  أن  مضيفًًــا  مصــر«.  إلى  غــزة 
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مخططــات تهجير الفلســطينيين ســواء مــن غــزة أو الضفــة لمصــر 
والأردن«. كمــا شــدد على أن »الــتهجير )خــط أحمــر( لــم ولــن نقبــل 

بــه«35. نســمح  أو 

تهجير  مخطــط  الثانــي(  الله  )عبــد  الأردن  ملــك  رفــض  كمــا 
 13 في  الأردنــي،  الملكــي  الديــوان  أعلــن  حيــث  الفلســطينيين، 
الثانــي حــذر  الملــك عبــد الله  الــبلاد  أكتوبــر 2023م،  أن عاهــل 
خلال لقائــه مــع وزيــر الخارجيــة الأميركــي مــن أي »محاولــة لــتهجير 
الفلســطينيين مــن جميــع الأرا�ضي الفلســطينية، أو التسبــب في 
إلى  العاهــل الأردنــي على »عــدم ترحيــل الأزمــة  نزوحهــم«. وشــدََّد 

اللاجــئين«36. قضيــة  ومفاقمــة  الجــوار  دول 

الفتــاح  )عبــد  المصــري  الرئيــس  مــع  جمعتــه  التي  القمــة  وعقــب 
الملــك  علــق  ــــ  القاهــرة  في   ، 2023/11/22م  يــوم  الــسي�سي(، 
الأردنــي في حســابه على منصــة )إكــس( بتغريــدة قــال فيهــا: » نقــف 
إلى جانــب الشــقيقة مصــر في خنــدق واحــد. الموقــف الــذي عبر 
رفــض  بتأكيــده  الــسي�سي  عبدالفتــاح  الرئيــس  أخي  اليــوم  عنــه 
ــا 

ً
مصــر تهجير الأشــقاء الفلســطينيين عــن أرضهــم باعتبــاره خطً

سجــل  في  التاريــخ  وســيخلده  المــشترك  موقفنــا  يجســد  أحمــر، 
مواقــف مصــر العروبيــة«37. كمــا أكــد الزعيمــان على رفضهمــا 
»أي تحــرك إســرائيلي لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، أو لــتهجير 
أو  أراضيهــم،  خــارج  الغربيــة  والضفــة  غــزة  في  الفلســطينيين 
يــوم 27  القاهــرة،  في  التي جمعتهمــا  القمــة  في  داخليــا«  نزوحهــم 

2023م38. ديســمبر 

موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية:

أعلنتهــا  التي  الــتهجير  سياســة  الغربيــة  الــدول  مــن  كــثير  رفــض 
حربهــا  في  لإســرائيل  والداعمــة  المؤيــدة  الــدول  ومنهــا  إســرائيل، 
على غــزة ، وكان في مقدمتهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التي 
أعلــن رئيســها رفــض سياســة )الــتهجير القســري( التي يخطــط لهــا 
الفلســطينيين  على  الضغــط  عبر  تنفيذهــا  إلى  ويــسعى  نتنياهــو 
الحــرب.  بــدء  منــذ  نهــار  ليــل  تتوقــف  لا  التي  القصــف  بعمليــات 
2024م،  ينايــر   2 يــوم  الأميركيــة،  الخارجيــة  وزارة  نــددت  فقــد 
ســموتريتش(،  )بتســلئيل  الإســرائيليين  الوزيريــن  بتصريحــات 
و)إيتمــار بــن غــفير(، الداعيــة لــتهجير الفلســطينيين مــن قطــاع 
وفقــا  للمســؤولية«،  وتفتقــر  »تحريضيــة  بأنهــا  ووصفتهــا  غــزة 

الخارجيــة  باســم  المتحــدث  ميلــر(،  )ماثيــو  وقــال  رويترز.  لوكالــة 
الأميركيــة: »لقــد كنــا واضحين وثابــتين ولا لبــس فيــه في أن غــزة 
مــع عــدم ســيطرة  أرض فلســطينية وســتظل أرضــا فلســطينية، 
حمــاس على مســتقبلها وعــدم وجــود جماعــات قــادرة على تهديــد 
لمصلحــة  إليــه،  نــسعى  الــذي  المســتقبل  هــو  وهــذا  إســرائيل، 
الإســرائيليين والفلســطينيين، والمنطقــة المحيطــة، والعالــم«39.

مــن  أوروبيــة  إدانــة  الفلســطينيين  تهجير  مخططــات  ولاقــت 
بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا وإســبانيا وهولنــدا وســلوفينيا وأيرلنــدا 
كلّّ  وأيرلنــدا  إســبانيا وهولنــدا وســلوفينيا  وغيرهــا. كمــا رفضــت 
مخالفــة  باعتبارهــا  للفلســطينيين،  القســري  الــتهجير  دعــوات 
ٍ مســتدام على 

 لآفــاق التوصــل إلى حــ�لٍّ
ً
للقــوانين الدوليــة، وتهديــداً

الدولــتين. أســاس 

الأوروبــي،  الاتحــاد  في  الخارجيــة  السياســة  منسّّــق  نــدد  فقــد 
)جوزيــب بوريــل( بالتصريحــات الداعيــة إلى تهجير الفلســطينيين، 
المســؤولة  وغير  التحريضيــة  التصريحــات  بشــدة  »أديــن  وقــال: 
للوزيرين الإسرائيليين )إيتمار( بن غفير و)بتسلئيل( سموتريتش 
التي ت�سيء إلى الفلســطينيين في غــزة وتدعــو إلى خطــة لهجرتهــم«. 
وأضــاف في تدوينــة على صفحتــه الرســمية في منصــة »إكــس« أن 
»عمليــات الــتهجير القســري محظــورة تمامــا وتعــد انتهــاكا خــطيرا 

للقانــون الإنســاني الــدولي«40.

مصــادر إعلاميــة إسرائيليــة أن إسرائيل 

الــوزراء  برئيــس  الاســتعانة  تعتــزم 

بــلير(  )تــوني  الســابق  البريطــاني 

ــا  ــة لإقناعه ــع دول غربي ــاطة م للوس

باســتقبال لاجــئين فلســطينيين مــن 

قطــاع غــزة بعــد انتهــاء العــدوان على 

ــزة. غ
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وجــاء ــــ في بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة 
تــوطين  ــــ أنّّ لنــدن »ترفــض بشــدة أيّّ اقتراح لإعــادة  البريطانيــة 
وكالــة  نقلتــه  الــذي  البيــان،  وأكــد  غــزة«.  خــارج  الفلســطينيين 
 
ً
جــزءاً وســتكون  محتلــة،  فلســطينية  أرض  غــزة  أنّّ  )رويترز(، 

الدولــة  وزيــر  شــدد  كمــا  المســتقبلية.  الفلســطينية  الدولــة  مــن 
)طــارق  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لشــؤون  البريطانــي 
أحمــد( على أنــه لا يجــوز تهديــد أي فلســطيني بالــتهجير أو النقــل 
مــن قطــاع غــزة. وأكــد الوزيــر البريطانــي أن القطــاع ســيكون جــزءا 

المقبلــة41. لفلســطينية  الدولــة  مــن 

وانضمــت ألمانيــا إلى المنتقديــن لدعــوة الــتهجير، وقــال المتحــدث 
باســم وزارة الخارجية الألمانية )سيباستيان فيشــر( إنه »لا يجب 
تهجير الفلسطينيين من غزة، ولا يجب تقليص مساحة القطاع. 
الحكومــة  وزراء  تصريحــات  العبــارات  بأشــد  »نرفــض  وأضــاف: 
الإســرائيلية غير المفيــدة بشــأن تهجير سكان غــزة«. وجــدد التزام 
ألمانيــا بحــل الدولــتين لأنــه »النمــوذج الوحيــد والمســتدام للتعايــش 
الخارجيــة  وزارة  وأكــدت  والفلســطينيين«.  الإســرائيليين  بين 
الألمانيــة معارضتهــا لــتهجير الــسكان الفلســطينيين في غــزة، قائلــة: 
نــا نرفــض بأقــوى العبــارات التصريحــات التي أدلى بهــا الوزيــران 

ّ
»إنّ

الإســرائيليان«. وقــال )فيشــر(: إنّّ هــذه القضيــة نوقشــت خلال 
اليابــان  عاصمــة  في   )7( الـــ  مجموعــة  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع 
طوكيــو في تشــرين الثانــي )نوفــمبر( الما�ضي. وقــد شــدد فيشــر على 
رفــض بلاده الإبعــاد القســري للفلســطينيين مــن غــزة، وتقليــص 

مســاحة القطــاع«42.

التي  الإســرائيليين  المســؤولين  تصريحــات  فرنســا  أدانــت  كمــا 
أكــدت  حيــث  غــزة،  في  الفلســطينيين  الــسكان  بــتهجير  تطالــب 
وزيــرة خارجيــة فرنســا )كاتريــن كولونــا( خلال اتصــال هاتفــي مــع 
ينايــر 2024م، على   6 يــوم  المالكــي،  ريــاض  الفلســطيني  نظيرهــا 
التزام بلادهــا بتقديــم كل أشكال الدعــم الإنســاني والمســاعدات 
العاجلــة لــسكان القطــاع لتخفيــف المعانــاة التي يواجهونهــا منــذ 
الوزيــرة  وقالــت  أشــهر.  ثلاثــة  مــن  القطــاع  على  الحــرب  إعلان 
مــن  ليــس  ومســتقبلها  فلســطينية  أرض  »غــزة  إن  الفرنســية 
اختصــاص إســرائيل«. وفي تصريــح لقنــاة »�سي إن إن« الأميركيــة، 
في 5 ينايــر 2024م، قالــت الوزيــرة الفرنســية: »إن التصريحــات 
المتكــررة الصــادرة عــن سياســيين ومســؤولين إســرائيليين مؤخــرًًا 

غير  الهجــرة،  على  غــزة  قطــاع  في  الفلســطينيين  إجبــار  بشــأن 
إنّّ  قائلــة:  الدولــتين.  حــل  تدعــم  بلادهــا  أن  مؤكــدة  مســؤولة«، 

غــزة«42. مــصير سكان  تقريــر  في  الحــق  لهــا  ليــس  »إســرائيل 

الممر وسيلة للالتفاف على رفض التهجير

علاقــة  ثمــة  أن  وتطورهــا،  الأحــداث  تعاقــب  في  للمتمعــن  يبــدو 
غــزة  بين  المائــي  الممــر  مــقترح  على  إســرائيل  موافقــة  بين  وطيــدة 
وقبرص، وبين خطــط تهجير الفلســطينيين التي تحــرص إســرائيل 
على تنفيذهــا منــذ أمــد بعيــد، ووجــدت في حــر غــزة فرصــة مواتيــة 
لتنفيذهــا في ظــل الدعــم والتأييــد الــدولي، الــذي يشــبه مــا حصلــت 
عليــه عــن الإعلان عــن قيــام إســرائيل عــام 1948م، بــل يفوقــه؛ 
على  للالتفــاف  محاولــة  هي  الممــر،  على  إســرائيل  موافقــة  وأن 
الرفض الدولي لتهجير الفلســطينيين قســريًًا من وطنهم، وتعديل 
اعتبــارات  وهنــاك  قســريًًا.  لا  طوعيًًــا  ليكــون  الــتهجير،  خطــط 

عديــدة تؤيــد هــذا السيناريــو، ومنهــا:

رفــض إســرائيل لإقامــة هــذا الممــر أكثر مــن مــرة خلال  	.1
لتقريــب حــل  الماضيــة، عندمــا طــرح كوســيلة  العشــر  الســنوات 
في  الاســتقرار  وتعزيــز  الــسلام  وتحقيــق  التنفيــذ،  مــن  الدولــتين 
المنطقــة، وفقًًــا لما تضمنــه تقريــر لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
بنــاء  ــا 

ً
مخططً كان  حيــث  2004م،  لعــام  )الأونكتــاد(  والتنميــة 

مينــاء غــزة على موقــع نحــو 5 كيلــومترات إلى الجنــوب مــن مدينــة 
غــزة وحــوالي 200 كيلــومتر إلى الغــرب مــن عمــان، ليوفــر خدمــة 
بممــر  تزويدهــم  على  ويعمــل  والأردنــيين،  الفلســطينيين  للتجــار 
موضــع  في  ورد  كمــا  الشــمالية،  وأمــريكا  أوروبــا  إلى  بديــل  عبــور 

الورقــة. مــن  ســابق 

الــتهجير  لــه بعــد فشــل مخطــط  المــقترح والترويــج  طــرح  	.2
الــذي تضمنتــه وثيقــة الاســتخبارات  إلى كل مــن مصــر والأردن، 
الإسرائيلية التى تم تسريبها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية في 13 
أكتوبــر 2023م، أي بعــد أســبوع تقريبًًــا مــن بــدء الحــرب؛ بسبــب 
رفــض البلديــن )مصــر والأردن( لاســتقبال الفلســطينيين؛ وتلويــح 
الــتهجير القســري للفلســطينيين  بــأن إجبارهــا على قبــول  مصــر 

يهــدد اتفاقيــة الــسلام مــع إســرائيل.

مــن  الممــر  مشــروع  تســويق  يتــم  الــذي  الشــعار  افتقــار  	.3
خلالــه: )الممــر الإنســاني(، للمصداقيــة والموضوعيــة؛ فإســرائيل 
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طــالما  والتي  2007م،  عــام  منــذ  غــزة  على  حصارهــا  تفــرض  التي 
القطــاع  سكان  إلى  الإنســانية  المســاعدات  دخــول  في  تعنتــت 
مــن مــعبر رفــح، الــذي لا يبعــد عــن غــزة ســوى مترات محــدودة، 
وتعنتهــا  الحاليــة،  الحــرب  بــدء  مــع  المســاعدات  لدخــول  ومنعهــا 
في كــم ونــوع المســاعدات رغــم الضغــط الــدولي عليهــا؛ لــن تســمح 
بوصول المســاعدات الإنســانية إلى فلســطيني القطاع عبر قبرص 

ـًا. ــله حالـيً ــيروج  ـها، كــما  أو غيرـ

مــا  وفــق  ــــ  الفلســطينيين  لــتهجير  الــدولي  الرفــض  أن  	.4
أوضحنــاه آنفًًــا ــــ يتعلــق بالــتهجير )القســري(43 المخالــف للمواثيق 
والأعــراف الدوليــة، أمــا الــتهجير )الطــوعي( ــــ وهــو السبــب الرئيــس 
ــــ فليــس هنالــك مــن يرفضــه  لموافقــة إســرائيل على مــقترح الممــر 
لتنفيــذه،  إســرائيل  مــع  ينســق  مــن  بــل هنــاك  يــعترض عليــه،  أو 
عبر الســماح للأســر التي لهــا أقــارب حاصــلين على جنســية دول 
أوروبية أن يلحقوا بأقاربهم،  وهو ما يثير الشبهات حول مواقف 
تلــك الــدول التي لا تــسعى ــــ بالتأكيــد ــــ لزيــادة عــدد المهجريــن إليهــا 

مــن أيــة جنســية.

لسياســة  والفلســطيني  والإقلــيمي  والــدولي  الرفــض  هــذا  وإزاء 
بــإعلان  الموقــف  على  الالتفــاف  إلى  نتنياهــو  سعى  الــتهجير، 
مــن خلال هــدفين رئيــسين: الأول:  مــقترح ليحقــق  الموافقــة على 
مــن  هروبًًــا  الطوعيــة  للهجــرة  القطــاع  لفلســطيني  مخــرج  إيجــاد 
ويلات الحــرب التي لــن تتوقــف ــــ قبــل عــامين ــــ وفقًًــا لتصريحــات 
رئيــس الــوزراء ووزيــر الحــرب الإســرائيليين ــــ الآخــر: تحــسين صــورة 
التي  الإبــادة  حــرب  بعــد  العالــم  ســادت  التي  الفاشــية  إســرائيل 
بهــا ضــد المدنــيين العــزل في غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر  تقــوم 
والمشــافي  والبيــوت  للمنــازل  وهدمًًــا  وحصــارًًا   

الًا
قــت 2023م؛ 

المبانــي. مــن  وغيرهــا   ... والكنائــس  والمســاجد 

وبين  بينهــا  الاستراتيجيــة  للعلاقــات  إســرائيل  اســتغلال  	.5
خــارج  إلى  الفلســطينيين  لــتهجير  وســيلة  الممــر  لجعــل  قبرص، 
القطــاع، بالتغــا�ضي الــقبر�صي والإســرائيلي عــن كل مــن يرغــب في 
الخــروج مــن غــزة، ومنــع مــن يرغــب مــن الفلســطينيين في الدخــول 
أمــن  ارتبــاط  مــن  الاحــتلال  حكومــة  تشترطــه  لما  ا 

ً
تنفيــذً إليهــا، 
بهــا. القطــاع 

تعويل المســؤولين الإســرائيليين على أن يكون الممر المائي  	.6

ا لهجــرة الفلســطينيين الطوعيــة، لما قــد 
ً

بين غــزة وقبرص، منفــذً
تتخــذه مــن إجــراءات تجعــل اســتمرار البقــاء في غــزة صعبًًــا، إن لــم 

, منهــا:
الًا

يكــن مســتحي

مــدى  أبعــد  إلى  الحاليــة  الإبــادة  حــرب  في  الاســتمرار  	•
ممكــن، بمــا يجعــل قطــاع غــزة غير صــالح للمعيشــة لما لحقــه مــن 
دمــار عمرانــي شــامل، بحيــث يــؤدي ذلــك إلى إقبــال الفلســطينيين 

الطوعيــة. الهجــرة  على 

والفنيــة  الأمنيــة  والعقبــات  القيــود  مــن  العديــد  وضــع  	•
أمــام المحــاولات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، التي ســوف تبــذل 
مــا كان عليــه  إلى  القطــاع، وإعادتــه  بعــد وقــف الحــرب، لإعمــار 

الحــرب. قبــل 

تهيئــة مســار مغــرٍٍ للهجــرة، بحيــث تبــدأ رحلــة الهجــرة مــن  	•
غــزة إلى قبرص، ومنهــا إلى إحــدى الــدول الأوروبيــة أو الأفريقيــة، 
لقبــول  الاحــتلال،  دولــة  قبــل  مــن  معهــا  التنســيق  سيتــم  التي 

مؤقتــة. بصــورة  ولــو  المحتلــة،  فلســطين  مــن  إليهــا  المهاجريــن 

إلى  العــودة  في  يرغــب  مــن  على  مشــددة  قيــود  وضــع  	•
القطــاع ممــن هاجــر منــه أهلــه، وهــو مــا يجعــل إســرائيل حريصــة 
على التحكــم في كل مــا سيتــم دخولــه عبر الممــر إلى غــزة، ســواء في 

الأفــراد. أو  البضائــع  ذلــك 

وتتأكــد محاولــة التفــاف نتنياهــو وحكومتــه على الرفــض الــدولي 
بين  المائــي  الممــر  تشــغيل  على  بالموافقــة  الــتهجير،  لسياســة 
قبرص وغــزة، مــن خلال تنســيق الحكومــة الإســرائيلية مــع بعــض 
أمــريكا الجنوبيــة بشــأن اســتقبال آلاف  الــدول الإفريقيــة ودول 
)تايمــز أوف إســرائيل(، إن سياســة  تقــول صحيفــة  المهاجريــن؛ 
الهجــرة الطوعيــة لــسكان غــزة تتحــول رويــدا رويــدا إلى السياســة 
الرائــدة والرســمية للحكومــة الإســرائيلية، حيــث أعطــى بنيــامين 
مــن  ويتبعــه وزراء وأعضــاء كنيســت  الضــوء الأخضــر،  نتنياهــو 
كل أحــزاب الائــتلاف.  وبحســب الصحيفــة، يعمــل الجميــع بجــد 
الكونغــو.  دولــة  مــع  مفاوضــات  تجــرى  حيــث  الفكــرة،  لتحقيــق 
ووفقًًــا لمســؤول إســرائيلي، فــإن »الكونغــو ســتكون على اســتعداد 
لاســتقبال مهاجريــن، ونحــن نجــري مفاوضــات مــع دول أخــرى«، 

على حــد زعمــه44.



www.grc.net www.grc.net14

وعي الفلسطينيين بالمخطط الإسرائيلي

الأهــداف  الفلســطينيين  والسياســيين  المســؤولين  عــن  يغــب  لــم 
الإســرائيلية الخفيــة مــن تســهيل الربــط البحــري بين غــزة وقبرص 
عبر الممــر المائــي المــقترح، ولــم ينطــل عليهــم نعــت الممر بـ)الإنســاني( 
لكســب التأييــد الــدولي والإقلــيمي لــه، والإســهام في تنفيــذه؛ بــل 
اعتبر الكثيرون أنّّ عمليات نقل المساعدات من قبرص اليونانية 

إلى القطــاع ليســت إلا محاولــة للــتهجير عبر البحــر.

الحقيقيــة  بالأهــداف  الفلســطيني  الــوعي  عــن  التعــبير  تــم  وقــد 
منهــا: صــور،  عــدة  عبر  للممــر 

ــــ في  •	  تأكيــد رئيــس الــوزراء الفلســطيني )محمــد اشتيــة( 
تصريــح صحفــي نقلتــه وكالــة )وفــا( الفلســطينية ــــ »أنّّ الممــر المائــي 
إلى  المســاعدات  نقــل  شــعار  تحــت  قبرص  عنــه  تتحــدث  الــذي 
القطــاع«. خــارج  إلى  الفلســطينيين  تهجير  مهمتــه  غــزة  قطــاع 

•	 الغضب والاستنكار الواســعين ــ على المســتويين الشــعبي 
والرسمي ــ عند إعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر تعيين رئيس 
 عــن ملــف تهجير 

الًا
الــوزراء البريطانــي الأســبق )تونــي بــلير( مســؤو

الفلســطينيين مــن غــزة؛ حيــث أعلنــت الخارجيــة الفلســطينية ــــ في 
بيــان نقلتــه وكالــة الأنبــاء الفلســطينية )وفــا( ــــ: »أنّّهــا تتابــع باهتمــام 
كــبير مــا ينشــره الإعلام الإســرائيلي عــن تــولي بــلير رئاســة فريــق مــن 
أجــل مــا تســميه الحكومــة الإســرائيلية )الإخلاء الطــوعي( لــسكان 
غــزة، وإجــراء مشــاورات مــع بعــض الــدول لاســتقبالهم كلاجــئين«، 
مؤكــدة أنّّهــا جريمــة إســرائيلية واســتمرار للــتهجير منــذ النكبــة؛ مــا 

جعــل )تونــي بــلير( ينفــي بشــدّّة مــا جــاء في تقريــر قنــاة تلفزيونيــة 
تهجير  بشــأن  إســرائيل  في  أجراهــا  محادثــات  حــول  إســرائيلية 

الفلســطينيين مــن قطــاع غــزّّة إلى دول أخــرى45.

ويعود غضب واستنكار الفلســطينيين إلى ما ينطوي عليه سجل 
العربيــة )مشــاركة  الشــعوب  في حــق  مــن جرائــم  التــاريخي  )بــلير( 
الولايــات المتحــدة في الحــرب على العــراق وتــدميره عــام 2023م(؛ 
الشــعب  مأســاة  في  الأبــرز  المســاهم  كانــت  بلاده  أن  عــن   

الًا
فــض

ــــ إلى  ــــ صــدور وعــد بلفــور  الفلســطيني الممتــدة مــن عــام 1917م 
اليــوم، حيــث تعــد مؤيــدًًا رئيسًًــا وداعمًًــا سخيًًــا لقــوات الاحــتلال 
الإســرائيلي في الحــرب الحاليــة على غــزة، بكل مــا يتــم فيهــا مــآسٍٍ 

وجراــئم ــحرب.

الفلســطينية  الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  الأمين  تأكيــد  	•
الدكتور )مصطفى البرغوثي(، على أن فكرة إنشاء الممر البحري 
تخــدم مخطــط نتنياهــو لــتهجير الفلســطينيين طوعيًًــا بعــد فشــل 
مخطــط الــتهجير القســري، مــشيرًًا إلى أن رئيــس وزراء الاحــتلال 
الإســرائيلي يتجــه الآن نحــو اتخــاذ خطــوات لتفعيــل فكــرة الهجــرة 
 ،)AWP( العربــي  العالــم  أنبــاء  الطوعيــة. وفي تصريحاتــه لوكالــة 
نتنياهــو  محــاولات  إحبــاط  الآن  علينــا  »يتــعين  البرغوثــي:  قــال 
الــدول  بعــض  على  والضغــط  الطوعيــة  الهجــرة  فكــرة  لتســويق 

الفلســطينيين«. اللاجــئين  لاســتقبال 

لبنــود  الفلســطينيين  السياســيين  المحلــلين  توضيــح  	•
الاتفــاق الإســرائيلي مــع قبرص، وكشــف علاقتــه بالمخطــط الــوارد 
مــا  ذلــك،  نمــاذج  ومــن  المســرََّبة،  الإســرائيلية  الــتهجير  وثيقــة  في 
إن  مــن  شــرقاوي(  )يوســف  الفلســطيني  الســا�سي  المحلــل  قالــه 
مــن  القطــاع  على  جديــد  حصــار  لفــرض  تــسعى  الاحــتلال  دولــة 
جهــة البحــر، فيمــا وصفــة بأنــه »حصــار أوروبــي بهويــة قبرصيــة«، 
مؤكدًًا ضرورة تحرك الجامعة العربية للمطالبة بعدم مســاهمة 
المحلــل  وأوضح  غــزة.  على  مضاعــف  حصــار  فــرض  في  قبرص 
الفلســطيني، أن تــل أبيــب ســعت لإنشــاء ممــر بحــر إلى غــزة عبر 
قبرص لهــدفين، أولهمــا: تــأمين خطوطهــا مــن مخاطــر بحريــة باتــت 
محتملة، والآخر: تمرير مخططات ما أسمته تل أبيب بـ»التهجير 

الطــوعي«.

وفي الســياق نفســه، رجح الدكتــور )طــارق فــهمي(، خــبير دراســات 

ــقسري محظــورة  ــات التهــجير ال عملي

ــون  ــاكا خــطيرا للقان ــا وتعــد انته تمام

ــدولي الإنســاني ال
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الشــؤون  ودراســات  القومــي  الأمــن  دراســات  القومــي  الأمــن 
الإســرائيليّّة، وعضــو مركــز الدراســات الاستراتيجيــة بواشــنطن 

علاقــات  معهــا  تربطهــا  ي 
اقتصادية وأمنية بموجب اشتراك مصالحهما في شرق المتوسط 
وروابط أخرى لتمرير »الهجرة الطوعية«، واصفا دور قبرص مع 
تــل أبيــب بـ»القديــم المتجــدد«. وأضــاف أن »تــل أبيــب« لهــا أهــداف 
غير معلنــة مــن إنشــاء ممــر بحــري في غــزة، لنقــل الفلســطينيين في 
إطــار هجــرة طوعيــة، مؤكــدًًا أن ذلــك المخطــط يواجــه تحديــات 
نظــرًًا لتحفظــات أوروبيــة، لأن قبرص نافــذة لأوروبــا التي تــخ�شى 

تســلل المهاجريــن الفلســطينيين إليهــا46.

مخاطر مقترح الممر المائي بين غزة وقبرص

مــن  العديــد  على  وقبرص  غــزة  بين  المائــي  الممــر  مــقترح  ينطــوي 
أهمهــا: المخاطــر، 

)حاليًًــا(،  القطــاع  لفلســطيني  الــتهجير  خطــط  تنفيــذ  	•
وغيرهــم مــن الفلســطينيين في الضفــة والقــدس فلســطيني الـــ 48 
المتواجديــن داخــل المــدن الفلســطينية المحتلــة )لاحقًًــا(، لتصبــح 
الذيــن تقاطــروا عليهــم  لليهــود  فلســطين )دولــة يهوديــة( خالصــة 
بمســاعدة  القومــي  وطنهــم  عليهــا  ليقيمــوا  الأرض،  أقطــاب  مــن 
ممتــدًًا  مــازال  الــذي  الغربيــة،  والــدول  المتحــدة  الولايــات  ودعــم 

الآن. إلى  عــشر  التاــسع  الــقرن  ــمن  الأخير  العــقد  مــنذ 

العربيــة، وإلغــاء  غــزة عــن جمهوريــة مصــر  عــزل قطــاع  	•
سيتــم  حيــث  الفلســطينية،  القضيــة  في  التــاريخي  مصــر  دور 
والقطــاع،  مصــر  بين  رفــح  مــعبر  إلغــاء  الاتفــاق  هــذا  بموجــب 
يحصــر  مــا  القطــاع،  داخــل  إلى  الأسلحــة  تهريــب  وقــف  بدعــوى 
إســرائيل  أيــدي  بين  القطــاع  ومســتقبل  الفلســطينية  القضيــة 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة، التي لا ينقصهــا 
إســرائيل  دولــة  وإقامــة  الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة  جميعًًــا 
على كل الأرا�ضي الفلســطينية: غــزة والضفــة والقــدس، وفقًًــا لما 
تطالــب بــه وتــسعى إلى تنفيــذه الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة.

الحــدود  تغــيير  عبر  المصــري  الــوطني  الأمــن  تهديــد  	•
التاريخيــة بين مصــر وفلســطين، حيــث ســتؤدي ســيطرة إســرائيل 
على الأمــن في قطــاع غــزة ــــ وهــو شــرط رئيــس لموافقتهــا على الممــر 
ــــ إلى جعــل إســرائيل، لا غــزة الفلســطينية العربيــة، التي  المــقترح 
كانــت تمثــل عمقًًــا استراتيجيًًــا لمصــر،  هي الجــار الجنوبــي المباشــر 
لمصــر؛ وقــد مهــدت إســرائيل لذلــك، عبر مطالبــة رئيــس الــوزراء 
)بنيــامين نتنياهــو(47، بفــرض ســيطرتها الأمنيــة على مــعبر صلاح 
حتى  شــمالا  المتوســط  البحــر  مــن  الممتــد  )فلاديفيــا(،  الديــن 
مــعبر كــرم أبــو ســالم جنوبًًــا بطــول الحــدود المصريــة مــع قطــاع 
تبلــغ حــوالي 14 كيلــومترًًا، والــذي نصــت معاهــدة  غــزة، لماســفة 
عتهــا مصــر مــع تــل أبيــب عــام 1979م ــــ على كونــه 

ّ
الــسلام ــــ التي وقّ

منطقــة عازلــة بطــول الحــدود، ليصبــح حــدًًا مباشــرًًا بين مصــر 
وإســرائيل48.

تحجيــم دور مصــر الإقلــيمي في المنطقــة، عبر تحييدهــا  	•
عــن كل مــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وتطوراتهــا المســتقبلية، 
وأشــد  وتــأثيرًًا،  فاعليــة  أكثر  إقليميــة  لقــوى  الــدور  هــذا  وإســناد 
حرصًًــا على حــل القضيــة الفلســطينية بمــا يتوافــق مــع المصــالح 

الإســرائيلية.

احتمــال وقــف المعونــة الأمريكيــة التي تقــدم لمصــر منــذ  	•
توقيع اتفاقية )كامب ديفيد( مع إسرائيل في 26 مارس 1979م، 
وخصوصًًــا بعــد أن رفضــت مصــر تنفيــذ خطــة الــتهجير القســري 
وتوطين الفلســطينيين في سيناء؛ وهو ما طالب به بعض أعضاء 
الفلســطينيين  المهجََّريــن  توزيــع  يتــم  بــأن  الأمريكــي،  الكونجــرس 
على الــدول التي تحصــل على المعونــة الأمريكيــة بأعــداد تتناســب 
مــع عــدد سكان كل دولــة، وكانــت مصــر في مقدمــة الــدول، تليهــا 

ثــم العــراق، وأخيرًًا اليمــن49. تركيــا، 

سبل التصدي لمخاطر الممر المائي

يــتضح مــن الطــرح الســابق أن أكثر المتضرريــن مــن مشــروع الممــر 
تــسعى  الذيــن  القطــاع،  فلســطيني  هــم  قبرص،  غــزة  بين  المائــي 
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إســرائيل إلى تهجيرهم طوعيًًا عبر الممر المقترح؛ إضافة إلى مصر 
التي ستتضرر استراتيجيًًا )سياسيًًا وعسكريًًا وأمنيًًا واقتصاديًًا( 
جــراء تنفيــذ هــذا المشــروع؛ وعليــه يتــعين على الطــرفين التصــدي 

لــه مــن خلال الإجــراءات التاليــة:

مــا  رغــم  للــتهجير،  الرافــض  الفلســطيني  الموقــف  دعــم  	•
مــن  ممنهجــة،  جماعيــة  إبــادة  مــن  غــزة  في  الشــعب  لــه  يتعــرض 
قبــل قــوات الاحــتلال ومــن يدعمهــا عســكريًًا مــن الــدول الأوروبيــة 

الأمريكيــة. المتحــدة  والولايــات 

لــتهجير  الرافــض  والــدولي  الإقلــيمي  الرفــض  توظيــف  	•
الفلســطينيين مــن وطنهــم تهجيرًًا قســريًًا، ولفــت انتبــاه المنظمــات 
الدوليــة إلى تحايــل إســرائيل على الرفــض الــدولي، بالاســتمرار في 
وتــدمير كل  الفلســطينيين عبر حصارهــم وقتلهــم  الضغــط على 
مظاهــر الحيــاة في القطــاع، لإجبارهــم على الــتهجير الطــوعي نجــاة 
ـمع تــسييره بين ــغزة وقبرص. بحياتــهم، ــمن خلال المــمر الماــئي المزـ

ومصــر،  غــزة  بين  البريــة  المعابــر  أهميــة  على  التأكيــد  	•
وعــدم المســاس بهــا، ســواء تــم تنفيــذ مــقترح الممــر المائــي بين غــزة 
وقبرص أو لــم يتــم؛ ورفــض مبــدأ أن يكــون الممــر المزمــع تســييره 
على  التأكيــد  مــع  وغــزة؛  مصــر  بيــم  البري  رفــح  ممــر  عــن   

الًا
بــدي

إســرائيل  تعــتبره  الــذي  إســرائيل ومصــر  بين  فيلادلفيــا(  )اتفــاق 

ملحقًًــا أمنيًًــا لمعاهــدة الــسلام عــام 1979م، وتقــول إنــه محكــوم 
بمبادئها العامة وأحكامها، والذي تم بموجبه انسحاب إســرائيل 
الســلطة  إلى  رفــح  مــعبر  مــع  وتســلميه  »فيلادلفيــا«  محــور  مــن 

الفلســطينية.

زيــادة المســاعدات الإنســانية التي يتــم دخولهــا إلى قطــاع  	•
غــزة مــن خلال مــعبر رفــح، والضغــط على إســرائيل عبر المنظمــات 
الدولية، لرفع يدها عن التحكم في المعبر، وتحديد كمية ونوعية 
مــا يمــر مــن خلالــه مــن مســاعدات إنســانية، والتلكــؤ في تفتيشــها 
بدعــوى التأكــد مــن عــدم اشــتمالها على مــا يضــر بأمــن إســرائيل؛ 
والعمــل على أن يتــم ذلــك مــن خلال لجنــة دوليــة تخضــع لإشــراف 
الأمــم المتحــدة، لضمــان وصــول المســاعدات بالكميــات المطلوبــة 

وفي الوقــت المناســب.

العمــل على يكــون تنفيــذ الممــر المزمــع بين غــزة وقبرص ــــ  	•
إذا تــم ــــ وفقًًــا لاتفاقيــة بين الســلطة الفلســطينية وقبرص برعايــة 
دوليــة، وأن يــقترن الاتفــاق بتنفيــذ مشــروع  مينــاء غــزة الــذي تــم 
طرحه في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( لعام 
2004م، كأحــد المشــاريع الوطنيــة الرئيســة للدولــة الفلســطينية 
المأمولــة فيمــا لــو تــم تطبيــق حــل الدولــتين المؤيــد دوليًًــا وإقليميًًــا، 

ـعدم الالتزام ــبه.   واــلذي ــتسعى إــسرائيل إلى تقويــضه وـ

خاتمة

)»الترحيــل  بعنــوان:  مقالــة  في  جــاء  في  بمــا  الورقــة  هــذه  نختــم 
الطــوعي« للفلســطينيين في غــزة .. خيــال آخــر لــن يــدوم( للكاتبــة 
)حــنين مجــدلي(، نشــرتها صحيفــة )هآرتــس( الإســرائيلية، حيــث 
؛ ولــو انــتهى الأمــر بفــرار 

الًا
قالــت: »إن هــذا الخيــال لــن يــدوم طــوي

عدة آلاف من سكان غزة من الجحيم الذي أصبحوا محاصرين 
إســرائيل  تــغير  لــم  وإن  سيبقــون.  الفلســطينيين  فــإن  فيــه، 
مــن  والمزيــد  المزيــد  العكــس:  يحــدث  أن  الممكــن  فمــن  اتجاههــا، 
الذيــن  المتوســطة،  الطبقــة  مــن  المتعلــمين  اليهــود  ــــ  الإســرائيليين 
لا يــرون مــا يكفــي مــن الأمــل للعيــش هنــا بعــد الآن ــــ »ســيغادرون 

أخــرى«50. بلــدان  إلى  طواعيــة« 

ــض  ــطيني الراف ــف الفلس ــم الموق دع

لــه  يتعــرض  مــا  رغــم  للتهــجير، 

الشــعب في غــزة مــن إبــادة جماعيــة 

ممنهجــة، مــن قبــل قــوات الاحــتلال 

ــدول  ــن ال ــكريًاً م ــا عس ــن يدعمه وم

المتحــدة  والولايــات  الأوروبيــة 

الأمريكــية
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الهوامش والمصادر:

1. تم نشــر هذه الوثيقة في عدد من وســائل الإعلام الإســرائيلية، 
وهي عبــارة عــن توصيــة لوزيــرة الاســتخبارات الإســرائيلية )غــيلا 
غملائيل(، مفادها نقل سكان غزة »قسرا« إلى سيناء، بعد نهاية 
مقترحــات   3 الوثيقــة  وتتنــاول  الآن.  القطــاع  في  الدائــرة  الحــرب 
ســوف  »الــذي  المــقترح  ولكــن  الحــرب،  بعــد  مــا  لــفترة  للتنفيــذ 
نقــل  هــو  الأمــد«،  إيجابيــة وطويلــة  نتائــج استراتيجيــة  إلى  يــؤدي 
مــواطني غــزة إلى سينــاء، وفقــا للوثيقــة. ويتضمــن هــذا المــقترح 4 
خطــوات، هي: إنشــاء مــدن خيــام في شــبه جزيــرة سينــاء جنــوب 
غربــي قطــاع غــزة؛ وإنشــاء ممــر إنســاني لمســاعدة الــسكان؛ وبنــاء 
عــدة  بعــرض  مراقبــة  منطقــة  وإنشــاء  سينــاء؛  شــمال  في  مــدن 
حتى  إســرائيل،  مــع  الحــدود  جنوبــي  مصــر  داخــل  كيلــومترات 
تــم إجلاؤهــم مــن العــودة. كمــا تدعــو  لا يتمكــن الــسكان الذيــن 
الوثيقــة كذلــك إلى خلــق تعــاون مــع أكبر عــدد ممكــن مــن الــدول 
الأخــرى، حتى تتمكــن مــن اســتقبال الفلســطينيين المهجريــن مــن 
غــزة، حيــث ورد ذكــر دولــة كنــدا وبعــض الــدول الأوروبيــة، مثــل 
دول  بين  مــن  إفريقيــا،  شــمال  دول  وبعــض  وإســبانيا،  اليونــان 
وثيقــة ســرية مســربة حــول  إســرائيلية:  انظــر: )صحيفــة  أخــرى. 
تهجير سكان غــزة لسينــاء(، تقريــر منشــور في موقــع: )سكاي نيــوز 
عربيــة( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/10/24م، متــاح 

.2u.pw/DlADMk8//:https الرابــط:   على 

2. بــدأ البنــاء الأوََّلى للمينــاء في نوفــمبر عــام 1999م؛ وفي أبريــل 
المجموعــة  مــع  عقــدًًا  غــزة  مينــاء  هيئــة  وقعــت  2000م،  عــام 
وجــود  مــع  المشــروع،  تنفيــذ  بخصــوص  غــزة  لتنميــة  الأوروبيــة 
خطــط لديهــا لإنهــاء المرحلــة الأولى بحلــول عــام 2001م. وأشــارت 
تقديــرات التمويــل اللازم للمرحلــة الأولى إلى أنــه بلــغ  حــوالي 70 
والفرنســية  الهولنديــة  الحكومــات  مــن  بتمويــل  دولار  مليــون 
مســاهمة  إلى  بالإضافــة  الأوروبــي،  الاستثمــار  بنــك  مــن  كقــرض 
توقفــت  البنــاء  أنشــطة  جميــع  لكــن  الفلســطينية.  الســلطة  مــن 
بعــد انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة في سبتــمبر 2000م؛ و حتى الآن 
البنــاء.  باســتئناف  الإســرائيلية  الاحــتلال  ســلطات  تســمح  لــم 
بالعالــم  غــزة  لربــط  المائــي«  الممــر  »مــقترح  )بالخرائــط:  انظــر: 
الخــارجي(، منشــور في موقــع: )راديــو بيــت لحــم 2000( على شــبكة 
https:// :المعلومــات، بتــارخ: 2014/4/23م، متــاح على الرابــط

.html.272896/ps/news.www.rb2000

الخــارجي(،  بالعالــم  غــزة  لربــط  المائــي«  الممــر  »مــقترح  انظــر:)   .3
منشــور في موقــع: )الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان( على شــبكة 
الرابــط:  على  متــاح   ، 2014م  مايــو   15 بتاريــخ:  المعلومــات، 

.2u.pw/zdSs3QY//:https

غــزة  بين  مائــي  ممــر  إقامــة  يــقترح  الأوروبــي  )الاتحــاد  انظــر:   .4
)وكالــة  موقــع:  في  منشــور  تقريــر  أوروبيــة(،  رقابــة  تحــت  وقبرص 
أغســطس   8 بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على  للأنبــاء(  وطــن 
https://www.wattan.net/ar/ الرابــط:   على  متــاح  2014م، 

.html .101179/news

ــــ  التركيــة  العلاقــات  توتــرت  2010م،  مايــو  شــهر  نهايــة  في   .5
الحريــة  )أســطول  على  الإســرائيلي  الهجــوم  بسبــب  الإســرائيلية 
لغــزة(، الــذي يضــم ســت ســفن تحمــل مســاعدات دوليــة، و663 
شخصًًــا مــن 37 دولــة، بمــا في ذلــك النشــطاء الفلســطينيين؛ في 
إحــدى  غــزة.  وكانــت  لقطــاع  الحصــار الإســرائيلي  لفــك  محاولــة 
الســفن المشــاركة )مــافي مرمــرة( ــــ التي اســتأجرتها منظمــة إنســانية 
غــزة ومحاولــة  قطــاع  إلى  لنقــل مســاعدات  تركيــة غير حكوميــة 
كســر الحصــار الــذي تفرضــه إســرائيل عليــه ــــ ترفــع العلــم التركــي؛  
تــل تســعة نشــطاء )ثمانيــة مواطــنين أتــراك 

ُ
وأســفر الهجــوم عــن قُ

عــدد  وأصيــب  مزدوجــة(،  جنســية  يحمــل  أمريكــي  تركــي  وواحــد 
وصــف  وحينهــا  الإســرائيلية.  القــوات  أيــدي  على  بجــروح  آخــر 
رئيــس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان ــــ الرئيــس حاليًًــا ــــ الغــارة 
إســرائيل،  مــن  ســفيرها  تركيــا  واســتدعت  دولــة«،  »إرهــاب  بأنهــا 
وذكــرت  بتوضيــح،  للمطالبــة  الإســرائيلي  الســفير  واســتدعت 
لا  عواقــب  إلى  يــؤدي  قــد  الحــادث  أن  التركيــة  الخارجيــة  وزارة 
يمكــن إصلاحهــا في العلاقــات الثنائيــة. وظــل الحصــار الإســرائيلي 
ل حاجــزا أمــام تطبيــع العلاقــات بين البلديــن؛ 

ّ
لقطــاع غــزة يــشكّ

الإنســانية  المســاعدات  بمــرور  الســماح  على  تركيــا  كانــت  حيــث 
إلى غــزة، بينمــا تصــر إســرائيل على أن ذلــك يضــرُُّ بأمنهــا القومــي. 
انظر: )العلاقات الإســرائيلية ــ التركية(، مقالة منشــورة في موقع: 
)الموســوعة الحــرة ــــ ويكيبديــا( على شــبكة المعلومــات، متاحــة على 

.2u.pw/SuW4yiW//:https الرابــط: 

6. انظر: د. ناصر إسماعيل اليافاوي: )قراءة في الممر المائى المزمع 
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فتحه من غزة الى قبرص )حقائق وارقام(، مقالة منشورة في موقع: 
2015/8/15م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على  الوطــن(  )دنيــا 
https://www.alwatanvoice.com/ الرابــط:  على  متــاح 

html.759360/15/08/2015/arabic/news

7. انظــر: )إســرائيل »تدفِِــن« الممّّــر المائــيّّ الــذي اقترحــه ليبرمــان 
مــن قبرص إلى غــزّّة قبــل البــدء فيــه لـ«أســبابٍٍ أمنيّّــةٍٍ« الأمــر الــذي 
يُُصعّّــب أكثر المســاعي للتهدئــة(، منشــور في موقــع صحيفــة: )رأي 
متــاح  بتاريــخ: 2018/11/21م،  المعلومــات،  اليــوم( على شــبكة 

1WtPnYS/2u.pw//:https الرابــط:  على 

بين  مائــي  ممــر  إقامــة  تجــهيزات  في  البــدء  على  )اتفــاق  انظــر:   .8
غــزة وقبرص(، منشــور في موقــع: )آفــاق فلســطينية(، متــاح على 
بذلــت قطــر جهــودًًا  وقــد   .3r0oPUN/2u.pw//:https :الرابــط
حثيثة في دعم الفلسطينيين بعامة وفلسطيني القطاع بخاصة، 
حيــث عرضــت على ســلطة الاحــتلال إنشــاء مطــار داخــل الكيــان 
إعــادة  على  الاحــتلال  موافقــة  مقابــل  في  الخاصــة  نفقتهــا  على 
ياســر عرفــات؛  الراحــل  الرئيــس  اســم  غــزة يحمــل  إنشــاء مطــار 
المائــي  الممــر  مشــروع  عرضــت  كمــا  العــرض؛  إســرائيل  ورفضــت 
على  الاحــتلال  ســلطة  موافقــة  على  وحصلــت  الحصــار،  ورفــع 
الممــر المائــي، التي جــاءت عبر الخــط التفــاو�ضي غير المباشــر بين 
الكيــان وحركــة حمــاس، والــذي يقــوده المبعــوث الســابق للجنــة 
الرباعيــة الدوليــة )تونــي بــلير(. وكان بــلير التقــى في الدوحــة رئيــس 
المكتــب الســيا�سي لحركــة حمــاس خالــد مشــعل، في ثانــي اجتمــاع 
بينهمــا خلال ســتة أســابيع. وتمخضــت المفاوضــات بين الاحــتلال 

الى التوصــل إلى تهدئــة طويلــة.

ووفقًًا لدراسة أعدتها سلطة الموانئ الفلسطينية في عام 2005، 
أنــه إذا تــم إنشــاء مينــاء غــزة البحــري، فــإن ذلــك ســيوفر أكثر مــن 
5000 فرصــة عمــل وسيتــم اســتيراد مــا يعــادل 2 مليــون طــن مــن 
البضائــع وتصديرهــا في عــام 2005، فيمــا كان سيرتفــع الرقــم إلى 
التاليــة.  في الاعــوام  في عــام 2012م. وسيزيــد  6.15 مليــون طــن 
وكيــل  شــعث  على  الدكتــور:  أعدهــا  التي  الدراســة  نــص  انظــر 
عــام النقــل والمــواصلات بالســلطة الفلســطينية آنــذاك، بعنــوان: 
والمــواصلات  النقــل  )وزارة  موقــع:  في  منشــورة  المينــاء(،  )مشــروع 
http://www. الرابــط:  على  متاحــة  الفلســطينية(،  للســلطة 
mot.gov.ps/wp-content/uploads/Portals/_Rainbow/

Documents/Gazaport.pdf

إلى  إنســاني  مســاعدات  ممــر  إنشــاء  تبحــث  )قبرص  انظــر:   .9
غــزة(، منشــور على موقــع: )الحــرة( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 
.2u.pw/JldLPi1//:https :2023/10/31م، متــاح على الرابــط

10. انظــر: )اتفــاق وشــيك بين قبرص وإســرائيل على ممــر بحــري 
)الشــرق  صحيفــة:  موقــع  في  منشــور  غــزة(،  إلى  للمســاعدات 
الأوســط( على شــبكة المعلومات، بتاريخ: 2023/11/15م، متاح 

7EFYaJO/2u.pw//:https الرابــط:    على 

11. المرجع السابق.

12. المرجع السابق.

بحــري  ممــر  فتــح  واشــنطن  على  تعــرض  )قبرص  انظــر:   .13
غــزة(،  مــن  الأجانــب  وإجلاء  الإنســانية  المســاعدات  لإيصــال 
المعلومــات،  شــبكة  على  اليــوم(  )روســيا  موقــع:  في  منشــور 
2u.pw///:https الرابــط:  على  متــاح  2023/11/5م،  بتاريــخ: 

.k80GpGO

إلى  إنســاني  مســاعدات  ممــر  إنشــاء  تبحــث  )قبرص  انظــر:   .14
غــزة(، منشــور على موقــع: )الحــرة( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 
.2u.pw/JldLPi1//:https :2023/10/31م، متــاح على الرابــط

أوروبيــة  لســفن  للســماح  مســتعدون  )إســرائيل:  انظــر:   .15
بتوصيــل المســاعدات إلى غــزة(، منشــور في موقــع: )الجزيــرة نــت( 
على  متــاح  2023/12/31م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على 

.2u.pw/DKGa8VG//:https الرابــط: 

»ســريعا«  بحريــا  ممــرا  تناقشــان  وقبرص  )إســرائيل  انظــر:   .16
شــبكة  على  انفــو(  )ســويس  موقــع  في  منشــور  غــزة(،  لمســاعدة 
الرابــط:  على  متــاح  2023م،  ديســمبر   20 بتاريــخ:  المعلومــات، 

.2u.pw/xS0VhEc//:https

17. لــم تكــن إســرائيل تســمح إلا بتجــارة مقيــدة بشــدة مــع قطــاع 
مــن  محــدود  بعــدد  فقــط  تســمح  وكانــت  والمعــزول،  الفــقير  غــزة 
أعلى  أجــور  مقابــل  إســرائيل  في  للعمــل  غــزة  لــسكان  التصاريــح 
بــررت حصارهــا الطويــل الأمــد، لغــزة بأنــه إجــراء  بكــثير. ولطــالما 
احترازي لمنع وصول الأسلحة إلى حماس والنشطاء الفلسطينيين 
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الآخريــن عــن طريــق البحــر، وتفرضــه على جميــع أنــواع الشحــن. 
مــع  الاقتصــادي  بارتباطهــا  اقتصاديًًــا  تســتفيد  كانــت  فيمــا 
القطــاع؛ وهــذا مــا جعــل بعــض المحلــلين السياســيين يستبعــد مــا 
قطــاع  مــع  الاقتصــادي(  الارتبــاط  )فــك  بشــأن  إســرائيل  أعلنتــه 
بالداخــل  غــزة  تربــط  التي  المعابــر  إغلاق  يســتلزم  والــذي  غــزة، 
المحتــل مثــل مــعبر إيريــز، ومــعبر كــرم أبوســالم التجاريــان. فقــد 
قــال المحلــل الســا�سي الفلســطيني، يوســف شــرقاوي، إنــه: »مــن 
الصعــب أن تقــوم إســرائيل بذلــك لأنهــا تتربــح ملايين الــدولارات 
نســمة«.  مليــون   2.2 يقطنــه  الــذي  للقطــاع  البضائــع  نقــل  مــن 
بالعالــم  غــزة  لربــط  المائــي”  الممــر  “مــقترح  )بالخرائــط:  انظــر:  
الخــارجي(، منشــور في موقــع: )راديــو بيــت لحــم 2000( على شــبكة 
https:// :المعلومــات، بتــارخ: 2014/4/23م، متــاح على الرابــط

.html.272896/ps/news.www.rb2000

والمســؤولين  الــوزراء  رئيــس  لســان  على  يتردد  مــا  وهــو   .18
الإســرائيليين بأن الأمن في القطاع بعد انتهاء الحرب ســيكون بيد 
إســرائيل؛ فقــد قــال )نتنياهــو(  ــــ في تصريــح نقلتــه قنــاة )الجزيــرة( 
الســيطرة  تحــت  غــزة ســيكون  »إن قطــاع  ــــ:  في 2023/12/12م 
في  »ســنن�شئ  وأضــاف  الحــرب«؛  بعــد  الإســرائيلية  العســكرية 
بقيــادة  تأهيلــه  وســيعاد  مدنيــة  إدارة  الحــرب  بعــد  غــزة  قطــاع 
ــــ في اجتمــاع للجنــة الشــؤون  الســلطة الفلســطينية«. كمــا صــرح 
الخارجية والأمن بـالكنيست، في 2023/12/11م ــ بإن »إسرائيل 
ســتكون وحدهــا المســؤولة عــن الأمــن بغــزة بعــد الحــرب«. وأضــاف 
مــن  الــسلاح  نــزع  عــن  المســؤولة  »إســرائيل وحدهــا ســتكون  بــأن 
غــزة، مــشيرًًا إلى أن »حمــاس لا تســمح لأحــد بمغــادرة غــزة ونحــن 
سنســمح بذلــك بعــد تــولي مســؤولية القطــاع«، وفــق زعمــه. انظــر: 
وســيعاد  الحــرب  بعــد  غــزة  في  مدنيــة  إدارة  ســنن�شئ  )نتنياهــو: 
تأهيــل القطــاع بقيــادة الســلطة الفلســطينية(، منشــور في موقــع: 
)دنيــا الوطــن( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 12/12/ 2023م، 
https://www.alwatanvoice.com/ الرابــط:  على  متــاح 

html.1538504/12/12/2023/arabic/news

موقــف  مــا  غــزة..  إلى  قبرص  مــن  بحريــة  )ممــرات  انظــر:   .19
إســرائيل وما تخوفاتها؟(، منشــور في موقع: )سكاي نيوز عربية(، 
2u.pw///:https الرابــط:  على  متــاح  2023/12/22م،  بتاريــخ: 

.BGXsaRu

 20. انظــر: )رفــض فلســطيني للممــر المائــي المــقترح مــن قبرص إلى 
غــزة(، منشــور في موقــع: )روســيا اليــوم( على شــبكة المعلومــات، 
2u.//:https الرابــط:  على  متــاح  2023/12/27م،  بتاريــخ: 

7MjixdW/pw

»لنقــل  قبرص  لمبــادرة  فلســطيني  رسمي  )رفــض  انظــر:   .21
اليــوم(  )روســيا  موقــع:  في  منشــور  بحــرًًا(،  غــزة  إلى  المســاعدات« 
على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2024/1/2م، متــاح على الرابــط: 

.2u.pw/E0zO0la//:https

22. ظهــر مصــطلح )يهوديــة الدولــة( مــع بدايــة الحركــة الصهيونية 
ثيــودور  الصهيونــي  الزعيــم  أكــده  ثــم  عشــر،  التاســع  القــرن  في 
حــرص  وقــد  1897م؛  عــام  الأول  الصهيونــي  المؤتمــر  في  هرتــزل 
بدولــة  يتعلــق  لكل  ملازمًًــا  المصــطلح  يكــون  أن  على  الصهاينــة 
على  )1917م(  بلفــور  وعــد  نــص  حيــث  مواثيــق،  مــن  إســرائيل 
اللجنــة  في فلســطين«؛ ونــص تقريــر  )لليهــود(  »منــح وطــن قومــي 
الملكيــة )تقريــر لجنــة بيــل( عــام 1937م، الــذي أقرتــه الحكومــة 
البريطانيــة، على تقســيم فلســطين إلى دولــتين: إحداهمــا عربيــة، 
والأخــرى )يهوديــة(؛ ونــص القــرار الــدولي الــرسمي رقــم )181( لعــام 
على  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن  الصــادر  1947م، 
تقســيم فلســطين إلى دولــتين: عربيــة و)يهوديــة(. وتعــود خطــورة 
على  الإســرائيليون  المســؤولون  يحــرص  الــذي  المصــطلح  هــذا 
ســيترتب  لما   ، والدوليــة  الإقليميــة  المحافــل  في  وتأكيــده  ترديــده 
ينتفــي  الفلســطينية،  القضيــة  على  جســيمة  مخاطــر  مــن  عليــه 
معهــا حــق الفلســطينيين بالمطالبــة بعــودة اللاجــئين إلى ديارهــم، 
لأن مصــطلح )يهوديــة الدولــة( يحمــل في طياتــه توجهًًــا إســرائيليًًا 
على  الحفــاظ  بزعــم  وطنهــم  مــن  الفلســطينيين  جميــع  لطــرد 
 1948 فلســطينيو  ذلــك  في  ويســتوي  اليهوديــة(،  )الدولــة  نقــاء 
شنــيكات:  وخالــد  الجنــدي  جميــل  محمــود  انظــر:  و1967م. 
)إعلان »يهوديــة الدولــة« وتداعيــات المصــطلح(، دراســة منشــورة 
العــدد )428(، أكتوبــر 2014م.  العربــي(،  )المســتقبل  في مجلــة: 
وقــد تأكــد ذلــك في خريطــة )دولــة إســرائيل( التي عرضهــا رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي )بنيــامين نتنياهــو(، في الأمــم المتحــدة في 21 
سبتــمبر 2023م، على كل مســاحة فلســطين التاريخيــة، بمــا فيهــا 

غــزة. وقطــاع  والقــدس  والغربيــة  الشــرقية  الضفــتين 

23. انظــر: )وزيــرة الاســتخبارات الإســرائيلية تدعــو لإعــادة تــوطين 
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موقــع:  في  منشــور  إعمــاره(،  مــن  بــدلا  غــزة  خــارج  الفلســطينيين 
)اســبوتنيك عربــي(، بتاريــخ: 2023/11/19م، متــاح على الرابــط: 

.2u.pw/mZh90fo//:https

24. انظــر: )تــوطين الفلســطينيين بسينــاء.. مــا هــو مشــروع »غيــورا 
)العربيــة  موقــع:  في  منشــور  مصــر؟(،  رفضتــه  الــذي  إيلانــد« 
نــت( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/11/2م، متــاح على 

.2u.pw/GGBJUik//:https الرابــط: 

25. انظــر: )»بعضهــا طلبــت الدفــع«.. عضــو بالكنيســت يتحــدث 
في  منشــور  غــزة«(،  مــن  لاجــئين  لاســتقبال  مســتعدة  »دول  عــن 
موقــع: )الحــرة( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/12/26م، 

.2u.pw/TEw8TBp//:https  :الرابــط متــاح على 

26. انظــر: )عضــو بالكنيســت: دول في أمــريكا الجنوبيــة وإفريقيــا 
عرضــت اســتقبال اللاجــئين مــن غــزة »مقابــل المال«(، منشــور في 
بتاريــخ: 2023/12/26م، متــاح  الدوليــة(،  موقــع: )مونــت كارلــو 

.2u.pw/QVrhrol//:https  :على الرابــط

27. انظــر: )وزيــر إســرائيلي متطــرف يتحــدث عــن »حــل إنســاني« 
على  عربيــة(  نيــوز  )اسكاي  موقــع:  في  منشــولر  غــزة(،  لــسكان 
2u.pw///:https :شــبكة المعلومــات، بتاريــخ:، متــاح على الرابــط

.bXRbWZ9

28. انظــر: )وزيــر إســرائيلي متطــرف يتحــدث عــن »حــل إنســاني« 
على  عربيــة(  نيــوز  )سكاي  موقــع:  في  منشــور  غــزة(،  لــسكان 
الرابــط:  على  متــاح  2024/1/3م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة 

.  2u.pw/bXRbWZ9//:https

29. انظــر: )تقريــر: إســرائيل تجــري محادثــات مــع الكونغــو لقبــول 
مهاجريــن مــن غــزة(، ، منشــور في موقــع: )سكاي نيــوز عربيــة( على 
الرابــط:  على  متــاح  2024/1/3م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة 

.2u.pw/Mv5xJTp//:https

في  ببــلير  للاســتعانة  إســرائيلية  مســاع  عــن  )أنبــاء  انظــر:   .  30
مخطــط تهجير مــواطني غــزة(، منشــور في موقــع الجزيــرة نــت على 
الرابــط:  على  متــاح  2024/1/1م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة 

.7cNazf6/2u.pw//:https

مصــر(،  إلى  غــزة  مــن  هجــرة  لا  هنيــة:  )إســماعيل  انظــر:   .  31

المعلومــات،  شــبكة  على  اليــوم(  )روســيا  موقــع:  في  منشــور 
2u.//:https الرابــط:  على  متــاح  بتاريــخ:2023/10/14م، 

.25ffU5x /pw

مــع  التعاطــي  مــن  الــدول  نحــذر  حمــدان:  )أســامة  انظــر:   .  32
موقــع:  في  منشــور  الطوعيــة(،  للهجــرة  نتنياهــو  مخططــات 
بتاريــخ:2023/12/7م،  المعلومــات،  شــبكة  على  نــت(  )الجزيــرة 

.2u.pw/phdC0zS//:https الرابــط:  على  متــاح 

33.  انظر نص البيان في :)السعودية ترد على وزيرين إسرائيليين 
ومــا دعيــا لــه في غــزة(، منشــور في موقــع: )وكالــة الأنبــاء الســعودية ــــ 
https://www. :واس( بتاريــخ: 2024/1/4م، متــاح على الرابــط

.spa.gov.sa/N2024114

34 . انظــر: )قطــر والســعودية تنــددان بتصريحــات ســموتريتش 
وبــن غــفير لــتهجير سكان غــزة(، منشــور في موقــع: )الجزيــرة نــت( 
على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2024/1/4م، متــاح على الرابــط: 

.7Xw2mq0/2u.pw//:https

مصــر  إلى  غــزة  مــن  الفلســطينيين  تهجير  )الــسي�سي:  انظــر:   .35
الأوســط(  الشــرق  )صحيفــة  موقــع:  في  منشــور  أحمــر«(،  »خــط 
على  متــاح  2023/11/23م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على 

.2u.pw/CGaxPhs//:https الرابــط: 

لــتهجير  »محاولــة  أي  مــن  يحــذر  الأردن  )ملــك  انظــر:   .36
موقــع:  في  منشــور  نزوحهــم«(،  في  التسبــب  أو  الفلســطينيين 
بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على  الأوســط(  الشــرق  )صحيفــة 
2u.pw///:https الرابــط:  على  متــاح  2023/10/13م، 

.nk9t87n

تهجير  برفــض  مصــر  موقــف  الأردن:  )ملــك  انظــر:   .  37
موقــع:  في  منششــور  المــشترك(،  موقفنــا  يجســد  الفلســطينيين 
)الشــرق( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/11/23م، متــاح 

.5EMn7Io/2u.pw//:https الرابــط:  على 

القضيــة  تصفيــة  نرفــض  الأردن:  وملــك  )الــسي�سي  انظــر:   .  38
وتهجير الفلســطينيين(، منشــور في موقــع: )العربيــة( على شــبكة 

.2u.pw/fhyCC7U//:https الرابــط:  على  متــاح  المعلومــات، 

غــفير  وبــن  ســموتريتش  تصريحــات  ترفــض  )أميركا  انظــر:   .  39
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الداعيــة لــتهجير الفلســطينيين مــن غــزة(، منشــور في موقــع: )قنــاة 
الغــد( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2024/1/2م، متــاح على 

.09rRIeM/2u.pw//:https الرابــط: 

40 . انظــر: )بوريــل ينــدّّد بتصريحــات ســموتريتش وبــن غــفير التي 
تدعــو إلى تهجير شــعبنا مــن غــزة(، منشــور في موقــع: )وكالــة الأنبــاء 
ــــ وفــا( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ:  والمعلومــات الفلســطينية 
https://wafa.ps/Pages/ الرابــط:  على  متــاح  2024/1/3م، 

.87488/Details

مخططــات  عــن  الحديــث  عــودة  الــدول...  هــذه  )إلى  انظــر:   .  41
تهجير الفلســطينيين مــن غــزة(، تقريــر منشــور في موقــع: )وكالــة 
2024/1/8م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على  للأخبــار(  تقــدم 
.18816/https://taqadoum.mr/node الرابــط:  على  متــاح 

42. المرجع السابق.

الإســرائيليين  المســؤولين  تصريحــات  تديــن  )فرنســا  انظــر:   .42
)بوابــة  موقــع:  في  منشــور  الفلســطينيين(،  تهجير  على  المحرضــة 
متــاح  2024/1/6م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  الوســط(على 
.425304/https://alwasat.ly/news/arabic الرابــط:   على 

 واضحًًــا على ذلــك، 
الًا

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مثــا تعــد   .43
فبينمــا تعلــن الإدارة الأمريكيــة رفضهــا العــلني للــتهجير القســري، 
إلا أنهــا لا تمانــع ــــ على مــا يبــدو ــــ مــن أن يكــون الــتهجير طوعيًًــا جــراء 
تضييــق ســبل الحيــاة في القطــاع بتــدمير كل مافيــه مــن مظاهــر 
الحيــاة ومتطلباتهــا مــن غــذاء ووقــود ومــاء ودواء، وهــو مــا تقــوم 
ومنــع  الحصــار  وإعلان  الحــرب  بــدء  منــذ  بانتظــام  إســرائيل  بــه 
الســماح  أو  القطــاع،  إلى  الدخــول  مــن  الإنســانية  المســاعدات 
بكميــات محــدودة جــدًًا، بعــد تعنــت وتعقيــد، ومنــع مــن الوصــول 
إلى جميــع الأماكــن داخــل القطــاع؛ مدعومــة في هــذا كلــه مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة التي ترفــض أي قــرار مــن مجلــس الأمــن والأمــم 
المتحــدة وقــف الحــرب عبر اســتخدام الفيتــو ضــد أكثر مــن 150 

ـلة ــمن دول العاــلم تواــفق على الــقرار. دوـ

الطــوعي  الــتهجير  مــن  الأمريكيــة  الإدارة  ممانعــة  عــدم  ويتــبين 
لــسكان القطــاع، بــل وتشجيعهــم على ذلــك ممــا جــاء في الطلــب 
للكونجــرس الأمريكــي  بايــدن  الرئيــس الأمريكــي جــو  الــذي قدمــه 

إســرائيل  لدعــم  تمويــل  على  للموافقــة  2023م  أكتوبــر   20 في 
وأوكرانيــا. حيــث تضمــن عبــارة تنــص على  أنــه: »مــن الممكــن أن 
الاحتياجــات  وزيــادة  الحــدود  عبر  النزوح  إلى  الأزمــة  هــذه  تــؤدي 
في  فلســطينية  مصــادر  شــككت  وقــد  الإقليميــة«.  الإنســانية 
جديــة الرفــض الأمريكــي لــتهجير الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، 
واعتبرتــه بمثابــة نــوع مــن توزيــع الأدوار، وأنــه استهــدف في المقــام 
الأول تخديــر الأطــراف العربيــة، وإشــغال النــاس بالحديــث عنــه، 
وسيناريــو  العســكرية،  عملياتهــا  لإكمــال  لإســرائيل  فرصــة  لمنــح 
الــتهجير في نهايــة المطــاف.  انظــر: )هــل تــسعى إســرائيل إلى فــرض 
الــتهجير القســري لفلســطينيي غــزة كأمــر واقــع؟(، تقريــر منشــور 
بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على  عربــي(  �سي  بــي  )بــي  موقــع:  في 
https://www.bbc.com/ الرابــط:  على  متــاح  2023/12/7م، 

67638297/arabic

44 . انظــر: شــالوم يروشــالمي: )اتصــالات مــع الكونغــو لاســتقبال 
آلاف مــن مــا يــسمى »الهجــرة الطوعيــة« مــن غــزة(، مقالــة منشــورة 
في موقــع: صحيفــة )تايمــز أوف إســرائيل( على شــبكة المعلومــات، 
2u.pw///:https الرابــط:  على  متاحــة  2024/1/3م،  بتاريــخ: 

UXv4hYd

46. انظــر: محمــد ســبتي: )إلى هــذه الــدول... عــودة الحديــث عــن 
في  منشــور  تقريــر  غــزة(  مــن  الفلســطينيين  تهجير  مخططــات 
موقــع: )حفريــات( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2024/1/8م، 

2u.pw/uC9BHwH//:https الرابــط:  على  متــاح 

46 . انظــر: إنجي عبــد الوهــاب: )»مخطــط جديــد«.. لماذا يــسعى 
الاحتلال لإنشاء ممر بحري لغزة عبر قبرص؟( تحليل منشور في 
موقــع: صحيفــة: )المصــري اليــوم( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 
almasryalyoum.com/ :2023م، متــاح على الرابــط  /12/21

.3058994/news/details

يــو  صحفــي  مؤتمــر  في  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  صــرح   .  47
2023/12/30م، بالقــول: إن »محــور فيلادلفيــا يجــب أن يكــون 
تحــت ســيطرتنا، يجــب إغلاقــه، مــن الــواضح أن أي ترتيــب آخــر 
لــن يضمــن نــزع الــسلاح الــذي نــسعى إليــه«. ولــم يصــدر أي تعليــق 
بمثابــة  تعــد  التي  نتنياهــو،  تصريحــات  على  ردا  رسمي  مصــري 
إعلان من أعلى سلطة سياسية في إسرائيل بشأن رغبة تل أبيب 
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في إعــادة الســيطرة على محــور فيلادلفيــا الــذي تعتقــد أنــه يســمح 
بمرور الأسلحة للمقاومة الفلسطينية. واعتبر المحلل العسكري 
وعضــو المجلــس المصــري للشــؤون الخارجيــة اللــواء مــنير حامــد 
نتنياهــو  »تصريحــات  أن  )الجزيــرة(  قنــاة  مــع  لــه  حديــث  في  ــــ 
بالســيطرة على محــور فيلادلفيــا هي تصريحــات المأزوم، ويوجههــا 
للداخــل الإســرائيلي، لأن هــذا المحــور لــه وضــع خــاص في اتفاقيــة 
السلام بين مصر وإســرائيل، وأي تحرك عســكري هناك ســيكون 
ديفيــد،  كامــب  بمعاهــدة  الملحــق  العســكري  للبروتوكــول  ــا 

ً
خرقً

ومخالفًًــا أيضــا للتفاهمــات الأمنيــة بين البلديــن«. وبشــأن عــدم 
تعليــق مصــر على تصريحــات نتنياهــو، أوضح المحلــل العســكري 
أن مــا يجــري في إســرائيل هــو تخبــط ســيا�سي وعســكري، »لكــن 
مصــر ســياستها حكيمــة ولديهــا قــدرة على ضبــط النفــس والالتزام 
وفي  اســتفزازية،  مواقــف  إلى  الانجــرار  وعــدم  الــدولي  بالقانــون 
الوقــت نفســه معنيــة بتــأمين حدودهــا الدوليــة ضــد أي اعتــداء 
أو تجــاوز«. انظــر: محمــد عبــد الله: )مــا خيــارات مصــر أمــام سعي 
تقريــر  الحــدودي؟(،  فيلادلفيــا  محــور  على  للســيطرة  إســرائيل 
منشــور في موقــع: )الجزيــرة نــت( على شــبكة العلومــات، بتاريــخ: 
.2u.pw/ge3M9Rz//:https :2024/1/1م، متــاح على الرابــط

فيلادلفيــا«  »اتفــاق  توقيــع  تــم   ،2005 سبتمبر/أيلــول  في   .  48
بين إســرائيل ومصــر الــذي تعــتبره إســرائيل ملحقًًــا أمنيًًــا لمعاهــدة 
العامــة  بمبادئهــا  محكــوم  إنــه  وتقــول  1979م،  عــام  الــسلام 
وأحكامهــا، وبموجــب هــذا الاتفــاق انسحبــت إســرائيل مــن محــور 
الفلســطينية.  الســلطة  إلى  رفــح  مــعبر  مــع  وســلمته  »فيلادلفيــا« 
قبضتهــا  المصريــة  الســلطات  أحكمــت   ،2013 عــام  نهايــة  وفي 
على المنطقــة الحدوديــة، وبنــت جــدارًًا فولاذيًًــا قالــت إن الهــدف 
وفي  أراضيهــا،  إلى  و«المتطــرفين«  »المــسلحين«  تســلل  منــع  منــه 
وقــت لاحــق حفــرت قنــاة عرضيــة مــن ســاحل البحــر شــمالا حتى 
مــعبر رفــح جنوبًًــا، لإقامــة منطقــة حدوديــة عازلــة تمتــد لنحــو 5 
كيلــومترات بهــدف القضــاء على أنفــاق محــور »فيلادلفيــا«. انظــر: 

نفســه. الســابق  المرجــع 

49. كشــفت صحيفــة »إســرائيل هيــوم« الإســرائيلية، عــن خطــة 
جديــدة يعدهــا الكونغــرس الأمريكــي تربــط بين تقديــم مســاعدات 
ماليــة كــبيرة لعــدد مــن الــدول العربيــة على رأســها مصــر مقابــل 
يــروج  الخطــة  أن  الصحيفــة  غــزة. وأوضحــت  مــن  قبــول لاجــئين 

لهــا عضــو مجلــس النــواب الأمريكــي )جــوي ويلســون(، وتــشير إلى 
أن »إســرائيل تــسعى إلى تجنــب إيــذاء المدنــيين، لكــن حمــاس لا 
تســمح للاجــئين بالمغــادرة، ومصــر لا توافــق على فتــح حدودهــا«. 
»الحــل  فــإن  ــــ  لهــا  الإعــداد  يتــم  التي  ــــ  الأمريكيــة  الخطــة  ووفــق 
الأخلاقي الوحيــد هــو ضمــان أن تفتــح مصــر حدودهــا، وتســمح 
مليــار  تخصيــص  يتــم  أن  الخطــة  وتــقترح  اللاجــئين«.  بدخــول 
غــزة  مــن  اللاجــئين  لمصلحــة  الخارجيــة  المســاعدات  مــن  دولار 
الذيــن سيســمح لهــم بدخــول مصــر؛ على ألا تكــون مصــر الدولــة 
الوحيــدة التي يجــب عليهــا اســتقبال اللاجــئين، بــل يكــون العــراق 
واليمــن ضمــن الخطــة مقابــل نحــو مليــار دولار مــن المســاعدات 
الخارجيــة الأمريكيــة، وتتلقــى تركيــا أكثر مــن 150 مليــون دولار. 
هــذه  بتخصيــص  الأمريكيــة  الحكومــة  الخطــة  واضعــو  ويطالــب 
المساعدات المالية للدول الأربع، بشرط استقبال عدد معين من 
اللاجــئين مــن سكان غــزة يتناســب مــع عــدد سكان كل دولــة منهــا: 
مليــون في مصــر )أي 0.9 % مــن الــسكان هنــاك(، ونصــف مليــون 
 ،)%0.6( العــراق  في  ألفــا  الأتــراك(، و250  مــن   %  0.6( تركيــا  في 
و250 ألفــا في اليمــن )0.75 % مــن اليمنــيين(. انظــر: )الكونغــرس 
الأمريكــي يجهــز خطــة لإغــراء دول عربيــة كبرى على رأســها مصــر(، 
المعلومــات،  شــبكة  على  اليــوم(،  )روســيا  موقــع:  في  منشــور 
2u.pw///:https الرابــط:  على  متــاح  2023/11/30م،  بتاريــخ: 

.dQ5k65c

٥٠ . انظــر: )الترحيــل الطــوعي للفلســطينيين في غــزة »خيــال لــن 
ــــ  يــدوم« – في صحيفــة هآرتــس(، منشــورة في موقــع: )بــي بــي �سي 
متاحــة  2024/1/8م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على  عربــي( 
https://www.bbc.com/arabic/articles/ الرابــط:  على 

.c29y811wenpo
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 

جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 
أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 

عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 

ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 
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